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  هـــداءالإ

  

لي أن اهدي الرسالة إلى من اتسع قلبه لیحتوي حلمي حین ضاقت ولابد 

لى من نسجت لي من دعواها ثوب النجاح إلى الدنیا والد ي العزیز؛ وإ

الحنونه الغالیه امي؛ إلى أخواني وأخواتي والأصدقاء العزیزین؛ إلى رفیقه 

لوب التي أحببتها واحبتني ملي في هذه الحیاة مرح؛ إلى تلك القدربي وأ

  دون سبب إلى الصادقین منهم 
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  تقدیرالشُكر و ال

  قال تعالى " لئن شكرتم لأزیدنكم " صدق االله العظیم .

أول شكري أتوجه به إلى رب العالمین ... الذي وضعني على الصراط المستقیم وتوج هذا 

  العقل وسقاه بماء العلم .

ني إلا   ُ  أن أعترفَ بجزیلِ الشكرِ والامتنانِ والعرفانِ لكل ذي فضلٍ علي بعدَ االله، فلا یسع

نني لأتوجه بالشكرِ الجزیلِ  على قبوله  ،لأستاذي الفاضل الدكتور: محمد بني سلامةوإ

رشاد،     لإشراف علي من خلال هذه الأطروحةا ه لي من نُصحٍ وتوجیهٍ وإ على ما قدمَ

 الدكتور خالد العدوان والدكتور عاهد مشاقبه نةِ المناقشةِ موصول لأعضاءِ لجوالشكرُ ال

نْ ساهمَ في إنجاحِ هذا  وأعضاءِ هیئةِ التدریسِ الذین قدموا لي كلَ جهدٍ موصول، ولكلِ مَ

  العملِ وفي إخراجِه بهذهِ الصورة .
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  الملخص

دراسة  الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه حقوق الإنسان في العالم العربي:، اسلام سامي علي ،خصاونة

الأستاذ  إشراف ،2018/2019 الیرموك، جامعة ماجستیر، رسالة، )2018- 2001حالة مصر(

  .الدكتور: محمد تركي بني سلامة

، إذ العربیة –ید العلاقات الأمریكیة قضایا الرئیسة على صعتعد قضیة حقوق الإنسان من ال

تستخدمها الولایات المتحدة الأمریكیة كورقة للضغط على الدول العربیة لإرغامها على الاستجابة 

جراء التحدیث في سجل حقوق الإنسان والأخذ بالقیم والمف ، ووفقـاً اهیم الغربیـة تجاه حقوق الإنسانوإ

ف الدراسة إلى محاولة فهم آلیات دوته. وبما یخدم مصالحها القومیة العلیا للمنظور الأمریكي

واستراتیجیات الولایات المتحدة في التعامل مع قضایا حقوق الإنسان في العالم العربي عموما 

ومصر خصوصا من أجل محاولة تشكیل وعي عربي بالآلیات والوسائل التي تستخدمها الإدارات 

ا مع قضایا حقوق الإنسان. وسعت الدراسة إلى الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة الأمریكیة في تعامله

التالیة: هل إستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه قضایا حقوق الإنسان في العالم العربي 

عموما ومصر خصوصا ثابتة ؟ أم هي استراتیجیات متغیرة حسب مقتضیات المصلحة الأمریكیة؟ 

، بقصد المنهج التاریخي، حیث استخدم الباحث اسة مبدأ  تكامل المناهج العلمیةر واستخدمت الد

: بهدف تحلیل آثار بعض القوانین منهج تحلیل النظمدراسة وتحلیل تطور حقوق الإنسان عالمیا، و

من المنهج الإحصائي: وممارسات الإدارة الأمریكیة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، و

 ت حقوق الإنسان في مصر التي أصدرتها تقاریر وزارة الخارجیة الأمریكیة خلالخلال تبیان مؤشرا

) 2001أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر( . بینت الدراسة)2017- 2001الفترة الواقعة بین (

 س بوش الابن، حیث تبنت إدارة الرئیجیة الأمریكیة تجاه حقوق الإنسانغیرت كلیا من الإستراتی

ودعم الأنظمة السیاسیة التي  بة أمنیة جدیدة، تقوم على مكافحة الإرهاب) مقار 2001-2008(
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الإدارات الأمریكیة وأظهرت توجهات . ب حتى لو تعارضت مع حقوق الإنسانتدعم مكافحة الإرها

المتعاقبة استعدادا دائما للتضحیة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان، إذا ما اصطدمت بالمصالح 

السیاسیات  لمدى القصیر أو الطویل، وتغلیب سیاسات القوة على غیرها منالأمریكیة، سواء على ا

، ورغم التباین في موافق الرؤساء الأمریكیین من قضایا حقوق الإنسان لكن الاقتصادیة والسیاسیة

لتدخل بقوة في جمیع الموقف الثابت بینهما أن الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه حقوق الإنسان على ا

. ومع وصول دونالد ترامب للرئاسة، انتهج سیاسات تهدد حقوق الإنسان واعتبر أن أنحاء العالم

فضلا عن   مصالح الولایات المتحدة هي التي تحكم التدخل الأمریكي، في مجال حقوق الإنسان ، 

  انسحابها من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحجة أنها تعادي إسرائیل في قراراتها. 

الإدارات الأمریكیة المتعاقبة فأن سجلّ حقوق الإنسان في مصر والدول العربیة لم یهم وخلال 

الرؤساء الأمریكیین ، ولم یكن عاملاً حاسماً في توجیه الدبلوماسیة الأمیركیة، وكما بین وزیر 

 الخارجیة، مایك بومبیو، في دیباجة التقریر السنوي لوزارة الخارجیة الأمریكیة حول حالة حقوق

الإنسان في العالم أن سیاسة إدارة  ترامب هي التعامل مع الحكومات في العالم، بغض النظر عن 

ها في حقوق الإنسان، إلا إذا كان ذلك سیؤدي إلى تهدید المصالح الأمیركیة. أي أن سجلّ  سجلّ

ر في مستوى التعامل السیاسي الاقتصادي والأمني بین حكومة الولایا ت حقوق الإنسان لن یغیّ

نتائج  جاءتو  .المتحدّة والأنظمة القمعیة في العالم، ما دامت تلك الدول تخدم مصالح هذه الإدارة

  :الدراسة على النحو التالي

المصریة مصالح إستراتیجیة متبادلة، وضعت دائما سقفا وحدودا - تحكم العلاقات الأمریكیة .1

 -معاهدة السلام المصریة لمستوي التصاعد أو الصدام بینهما، وتتمثل في المحافظة على 

الإسرائیلیة، والمرور العسكري الأمریكي في قناة السویس، والتعاون الأمني والاستخباراتي 

 . في مكافحة الإرهاب
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المصریة تجاه حقوق الإنسان تغیرات وتباینات في المواقف  - شهدت العلاقات الأمریكیة .2

كانت العلاقات  لإنسان ، وفي حینتبعا لأجندة الرؤساء الأمریكیین المتبعة بشأن حقوق ا

، ترتبط بالقرب أو البعد من المعسكر الغربي والولایات المتحدة من توسع في الحرب الباردة

النفوذ السوفیتي في منطقة الشرق الأوسط والدول العربیة الأولویة على حساب قضایا 

نوان الأبرز اب العشكلت قضیة الحرب على الإره 2001حقوق الإنسان، فإنها بعد عام 

 .لتلك العلاقات

تراجعت المطالب الأمریكیة في عهد ترامب بشأن الإصلاح وتحقیق الدیمقراطیة في   .3

مصر، والتي كانت سببا في توتر العلاقات بین البلدین، سواء في عهد بوش الابن، أو في 

عهد أوباما، حیث تغلب على ترامب حسابات الواقعیة، وتحقیق المصالح، والتخلي عن 

  المثالیة. 
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   :مقدمـة

ة خیر زخما أكبر منذ بدایة العشریة الأ،  Human Rights نساناكتسب مفهوم حقوق الإ

   .حیث أصبح یحظى باهتمام متزاید في حقل العلاقات الدولیة، من القرن العشرین

وتجسد هذا الاهتمام في عدة مظاهر أهمها بروز العدید من المنظمات غیر الحكومیة التي 

الإقلیمیة والمحلیة التي أنشأتها الدول  نسانبالإضافة إلى مراكز حقوق الإ، نسانحقوق الإتعنى ب

كما ربطت معظم ، والتبلیغ عن أي انتهاكات تحدث، نسانداخل إقلیمها لرصد أوضاع حقوق الإ

في مختلف دول العالم الثالث وبین سیاستها الخارجیة في  نسانالدول الغربیة بین سجل حقوق الإ

   .عامل مع تلك الدولالت

لتمثل بدایة لما سمي بالحرب على  2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداثوجاءت 

ة بوش الابن في حربین ضد نظام طالبان في إدار ودخول الولایات المتحدة تحت ، رهابالإ

رافقها انتهاكات  .2003بالإضافة إلى احتلال العراق في ربیع عام ، 2001أفغانستان أواخر عام 

كما تم إصدار العدید من التشریعات  .تحت ذلك الغطاء نسانتعدیات خطیرة على حقوق الإو 

تحت ذریعة ، الدولیة والمحلیة المقیدة للحریات في معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء

یات وقد قامت الولایات المتحدة بإصدار قانون (باتریوت) الذي یهدف لحمایة الولا، رهابمكافحة الإ

وثورات الربیع العربي لتزید من التشریعات  أحداثثم جاءت  )1(يإرهابالمتحدة من أي اعتداء 

وتسعى هذه ، في العالم العربي نسانوالقوانین المقیدة للحریات الشخصیة والإعلامیة وحقوق الإ

راسة حالة مصر في العالم العربي : د نسانیة تجاه حقوق الإمریكیة الأستراتیجالدراسة إلى تناول الإ

                                                             
ملایین مسلم في الولایات المتحدة على أنهم أشخاص مشتبه بهم، ویفرض علیهم  5قانون باتریوت یتعامل مع (1) 

. والحملة الإعلامیة التي تهدف إلى ربط سلسلة من الإجراءات المهینة والمقیدة للحریات دون أي مبرر قانوني
  الإسلام بالإرهاب.
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، 2012یونیو  30ثم الانقلاب العسكري على الرئیس الشرعي في ، 2011) یولیو 25بعد ثورة (

  .وما تلاها من تقیید للحریات الشخصیة والسیاسیة والإعلامیة في مصر

   :أهمیة الدراسةأولا: 

ة إلى أن حولت العدید من القضایا والمشاكل المحلی، كان من تأثیرات العولمة السیاسیة

لة قضیة حقوق رار في دول العالم الثالث بأن مسأویعتقد العدید من صناع الق، قضایا عالمیة

غیر أن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولایات المتحدة  .ناً داخلیاً لتلك الدولتعد شأ نسانالإ

قلیم، یة لا تعترف بذلكمریكالأ    .یة ودولیةوتعتبرها قضیة دولیة لها تأثیرات وتداعیات محلیة وإ

إذ ، العربیة –یة مریكمن القضایا الرئیسة على صعید العلاقات الأ نسانوتعد قضیة حقوق الإ

یة كورقة للضغط على الدول العربیة لإرغامها على الاستجابة مریكتستخدمها الولایات المتحدة الأ

جراء التحدیث في سجل حقوق الإ ، نساناه حقوق الإوالأخذ بالقیم والمفاهیم الغربیـة تج، نسانوإ

   .ي وبما یخدم مصالحها القومیة العلیامریكووفقـاً للمنظور الأ

المصریة في سنوات حكم الرئیسي  –یة مریكفي العلاقات الأ نسانوظهرت قضیة حقوق الإ

إذ عدتها ، د الفتاح السیسيالمصري حسني مبارك وبعد ثورات الربیع العربي في عهد الرئیس عب

، یة التدخل في شؤونها الداخلیة وخرق سیادتهامریكلا یحق للولایـات المتحـدة الأنا داخلیاً مصر شأ

ن قضیة وإ ، ن كل دولة لها الحریـة فـي تنظـیم علاقاتها برعایاها وفقاً لطبیعة نظامها السیاسيوإ 

ن إإذ ، نساني لحقوق الإمریكفي مصر لـیس بالضرورة أن تلتقي مع المفهوم الأ نسانحقوق الإ

ثقافتهـا وتاریخهـا الحضاري الذي یحتم علیها صیاغة شؤونها الداخلیة وفقاً لتصوراتها لمصر 

 نسانوتتهم الولایات المتحدة بأنها تسعى للضغط علیها في مسألة حقوق الإ، ورؤیتها الخاصة

   .لتمریر سیاساتها ومصالحها في المنطقة
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 نسانیة تستخدم قضایا حقوق الإكمریلكن الواقع العملي یشیر إلى أن الولایات المتحدة الأ

ثارتها بین الحین والآ فالولایات المتحدة ، خر عندما تتعارض مـصالحها مـع مصالح مصروإ

نما لتمریر السیاسات التي تحقق مصالحهاإنسانیة لا تسعى لتحقیق قضایا مریكالأ    .یة وإ

  الدراسة : أهدافثانیا: 

  :ومنهاهناك عدة دوافع لاختیار هذا الموضوع 

في  نسانویتجسد في إثراء المكتبة العربیة بمراجع تغطي قضایا حقوق الإ أولا: الاعتبار العلمي:

  .یة في التعامل معهامریكیة الأستراتیجالعالم العربي والإ

ستراتیجمحاولة فهم آلیات و  ثانیا: الاعتبار العملي: یات الولایات المتحدة في التعامل مع أهم إ

في العالم العربي عموما  نسانوخصوصا قضایا حقوق الإ، لساحة الدولیةالقضایا المطروحة على ا

ات دار من أجل محاولة تشكیل وعي عربي بالآلیات والوسائل التي تستخدمها الإ، ومصر خصوصا

  .نسانیة في تعاملها مع قضایا حقوق الإمریكالأ

  :مشكلة وتساؤلات الدراسةثالثا: 

في العالم  نسانیات المتحدة تجاه قضایا حقوق الإیة الولاإستراتیجتبحث هذه الدراسة في 

باعتبارها إحدى القضایا التي تثیرها الولایات المتحدة عند الحدیث عن ، العربي : دراسة حالة مصر

یـة بفـرض مریكإذ تواجه مصر إشكالیة تلویح الولایات المتحدة الأ، المصریة –یـة مریكالعلاقـات الأ

ة خیر أن الأ لا سیماو ، نسانات في سجل حقوق الإإصلاحلم تحقق  ما ؛عقوبات اقتصادیة علیها

في الوقت الذي تتغاضى عن ذلك عندما ترید تمریر السیاسات ، یةمریكبحاجة إلى المساعدات الأ

   .الخارجیة للولایات المتحدة في المنطقة في سبیل الحفاظ على مصالحها
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یة الولایات المتحدة إستراتیجهل التالیة:  وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة

أم هي  ؟في العالم العربي عموما ومصر خصوصا ثابتة نسانیة تجاه قضایا حقوق الإ مریكالأ

  یة؟مریكیات متغیرة حسب مقتضیات المصلحة الأإستراتیج

 كما تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات الفرعیة التالیة:

یة تجاه مریكیة الأستراتیجعلى الإ 2001من أیلول الحادي عشر  أحداثما هو تأثیر  .1

  ؟في العالم العربي عموما ومصر خصوصا نسانأوضاع حقوق الإ

یة تجاه أوضاع مریكیة الأستراتیجعلى الإ رهابما هو تأثیر ما یسمى الحرب على الإ  .2

  ؟في مصر نسانحقوق الإ

ر بعد ثورات الربیع في مص نسانیة تجاه قضایا حقوق الإمریكهل تغیرت السیاسة الأ .3

  ؟2011العربي في عام 

في مصر بعد الانقلاب العسكري في  نسانهل تستخدم الولایات المتحدة قضایا حقوق الإ .4

 یة العلیا في مصر؟ ستراتیجلتحقیق مصالحها الإ 2013عام 

  :الدراسةرابعا: مناهج 

  سوف یستخدم الباحث المناهج العلمیة التالیة:

في السیاسة  نسانالموضوع البحثي بعدا تاریخیا من خلال تناول حقوق الإ یمثل المنهج التاریخي:

یة والعملیات الاجتماعیة نسانبقصد دراسة وتحلیل بعض المشكلات الإ، یة تجاه مصرمریكالأ

   .الحاضرة

یة على أوضاع مریكة الأدار : بهدف تحلیل آثار بعض القوانین وممارسات الإمنهج تحلیل النظم

وتحلیل الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة القائمة في المجتمع ، في مصر نسانحقوق الإ
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وهذا المنهج مفید بالنسبة لمعرفة عوامل التغیر الاجتماعي وردود فعل الناس لقرارات ، المصري

  .القیادة السیاسیة

ر وزارة في مصر التي أصدرتها تقاری نسانمن خلال تبیان مؤشرات حقوق الإالمنهج الإحصائي: 

  ).2017-2001الفترة الواقعة بین ( یة خلالمریكالخارجیة الأ

یة تجاه قضایا حقوق مریكیة الأستراتیجتهدف الدراسة إلى مناقشة الإحدود الدراسة: خامسا: 

  .2018وحتى عام  2001الحادي عشر من أیلول عام  أحداثفي مصر بعد  نسانالإ

، رهابوبدایة ما سمي بالحرب على الإ، لالحادي عشر من أیلو  أحداث 2001ویمثل عام 

على اعتبار ، نسانومطالبة الولایات المتحدة للدول العربیة بالانفتاح الدیمقراطي واحترام حقوق الإ

   .2001أیلول عام  أحداث تسبببت فيأن السلطات الاستبدادیة في العالم العربي هي التي 

في العالم العربي  نسانلات الانتهاك لحقوق الإأكثر الأعوام ارتفاعا في حا 2018فیما یمثل عام 

وقیام الأنظمة السیاسیة العربیة الاستبدادیة بتشریع العدید من القوانین ، عموما ومصر خصوصا

    .العربي عموما والمصري خصوصا نسانالتي تقید حقوق الإ
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  الدراسات السابقة:ساسا: 

یة ستراتیجوضوع العلاقة بین الإعلى الرغم من ندرة الدراسات السابقة التي عالجت م

إلا أن هناك عدداً ، في دول الربیع العربي بشكل مباشر أو غیر مباشر نسانیة وحقوق الإمریكالأ

  هذه الدراسات: أبرزومن ، هذه الدراسة أهدافمن مضمون و  الاقترابمن الدراسات التي حاولت 

  أولا: الدراسات العربیة 

:  ضمانات الحقوق المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیةبعنوان: ، دراسة فالح سمیح عزام

 )2( .)1995دراسة مقارنة (

في دساتیر الدول العربیة انطلاقاً من  نسانهدفت الدراسة إلى التعرف على حالة حقوق الإ

في في الوطن العربي  نسانن حقوق الإحیث إ، في الوطن العربي نسانالحالة المأساویة لحقوق الإ

تَفشٍّ ، ى لهاحالة یرث والمحاكمات غیر العادلة والرقابة ، والاعتقال من دون وجه حق، فالتعذیب مُ

تحتاج التي وغیر ذلك الكثیر من الانتهاكات الیومیة ، الشدیدة على حریة الرأي والتعبیر والتجمع

لشكل لماذا؟ فالبلدان العربیة تتبع نظام الدولة الحدیثة من حیث ا لم:الإجابة عن السؤال المؤ 

ولكنها لا تترجم قیم الدولة الحدیثة التي یحكمها القانون وسیادة القانون في دساتیرها التي ، والتنظیم

في  نسانوتبین الدراسة عدم تطبیق ضمانات احترام حقوق الإ، بالدولة والسلطة فرادتنظم علاقة الأ

لى نصوص نظریة تتعلق الدول العربیة على أرض الواقع بالرغم من اشتمال الدساتیر العربیة ع

  .نسانبحقوق الإ

                                                             
) فالح سمیح عزام، ضمانات الحقوق المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیة (دراسة مقارنة)، مبادرات فكریة، 2(

 .1995القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
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 .)3()2002في الوطن العربي: النظریة والممارسة ( نسانبعنوان: حقوق الإ ، دراسة ناجي علوش

د: في الوطن العربي نسانحیث هدفت الدراسة إلى تناول مسألة حقوق الإ ُ   على ثلاثة صُع

ویشكل ذلك ، یةسلاملعربیة والإأي في الدول ا، يسلامالأول: صعید الخطاب الرسمي العربي والإ

  .الدساتیر وخطابات المناسبات ولغة الإعلام

  .وبهذه الحقوق، الثاني: صعید علاقة الدولة بالشعب

  .الثالث: صعید الممارسات العملیة

ترى الدراسة أن كافة النظم العربیة ، في الخطاب الرسمي نسانفعلى صعید حقوق الإ

، وتمنع انتهاكها بكل الوسائل، احتراماً كاملاً  نسانحترم حقوق الإتحاول أن تدعي أنها دیمقراطیة وت

وهذا غیر صحیح وغیر ، فالذي یقرأ نصوص الدساتیر یعتقد أن الدول العربیة دول دیمقراطیة

  .حقیقي

فترى الدراسة ، في علاقة الدولة بالشعب وبالنصوص الدولیة نسانأما على صعید حقوق الإ

 نسانحمسة للانضمام إلى العهود والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإأن الدولة العربیة غیر مت

  .لأعذار وحجج واهیة

فترى الدراسة أن الممارسة ، على صعید الممارسة العملیة نسانالإ حقوقأما على صعید 

، ما تنص علیه الدساتیرلحكم على أي نظام بغض النظر ععلى أرض الواقع هي المقیاس في ا

في العالم العربي وفق ما توثقه تقاریر المنظمات المعنیة  نسانأن حالة حقوق الإوترى الدراسة 

لیس من ضمن أولویات النظم السیاسیة  نسانتدل على أن احترام حقوق الإ نسانبحقوق الإ

  .العربیة

                                                             
نظرة والممارسة، في حقوق الإنسان في الفكر العربي: ناجي علوش، حقوق الإنسان في الوطن العربي: ال) 3(

 .2002دراسات في النصوص، تحریر: سلمى الخضرا الجیوسي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 
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 یة تجاه الوطن العربيمریكوالسیاسة الخارجیة الأ نسانحقوق الإ  :بعنوان  ،دراسة نادر الخطیب

)2005( )4(. 

في الخبرة السیاسیة  نسانوحقوق الإ، نساني لحقوق الإمریكیتناول الكتاب المفهوم الأ

في الوطن العربي بین  نسانوحقوق الإ، نسانلحقوق الإ العربيكما یتناول المفهوم ، یةمریكالأ

   .الدساتیر والواقع

فیتناول ، لعربيفي الوطن ا نسانیة وحقوق الإمریكالخارجیة الأ السیاسةثم یبحث الكتاب 

وكیف تقوم السیاسیة ، نسانیة في الوطن العربي وعلاقتها بحقوق الإمریكالأ هدافالمصالح والأ

  .نسانیة بتغلیب المصالح على حقوق الإمریكالأ

والمجتمع المدني  نسانأثر المتغیرات الدولیة والإقلیمیة على حقوق الإ  ، بعنوان:دراسة النیادي

  .)5()2008( ،2007- 1990ربیة في إطار جامعة الدول الع

ف على المتغیّرات الدولیة التي أحدثها النظام العالمي الجدید  هدفت هذه الدراسة إلى التعرّ

، والمجتمع المدني في إطار جامعة الدول العربیة نسانوكان لها تأثیر مباشر على حقوق الإ

ف على الأبعاد الخارجیة لطرح مفهوم حقوق الإ لت الدراسة إلى وتوص .تمع المدنيوالمج نسانوالتعرّ

ا في المقام ا نساناعتبار موضوع حقوق الإومنها: عدد من النتائج  ا داخلیً وذلك باستخدام ، لأولشأنً

 حداثوأن الأ، تضمین الدساتیر الوطنیة والتصدیق على الاتفاقیات الدولیة وغیرهاآلیات عدیدة ك

، على الدول العربیة مما أثر، بنیة النظام الدولية في الأخیرة شكلت متغیرات دولیة بالغة الأهمی

وتأثرت المنظومة العربیة بهذه المتغیرات مثل ، خصوصًا مع تغییر شكل قطبیة النظام الدولي
                                                             

، مركز عمان لدراسات حقوق حقوق الإنسان والسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه الوطن العربي) نادر الخطیب، 4(
 .2005الإنسان، 

المتغیرات الدولیة والإقلیمیة على حقوق الإنسان والمجتمع المدني في إطار جامعة أثر ، عبد االله راشد النیادي) 5(
 ،عمان ،عة الشرق الاوسط للدراسات العلیاجام ،رسالة ماجستیر غیر منشورة .2007- 1990الدول العربیة 

 .2008 ،الاردن
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والحرب الأمریكیة على العراق؛ مما حدا ببعض الدول ، رهابوظاهرة الإ، وثورة المعلومات، العولمة

وفرضت على الدول العربیة  .ي من أولویاتها الأساسیةوالمجتمع المدن نسانإلى وضع حقوق الإ

ودفعتها إلى ، بأبعادها كافة صلاحضغوطات داخلیة وخارجیة إقلیمیة ودولیة لتبني مبادرات الإ

، في العالم العربي ثقافة جدیدة نسانوما تزال ثقافة حقوق الإ، اتخاذ خطوات متسارعة نحو الانفتاح

حیث یتم ، ومضامینها في الخطاب الفكري والثقافي بطریقة مناسبة ولم یتم إدماج عناصرها الرئیسة

وذلك في ظل قصور كبیر یكتنف عملیة ، توظیف هذه العناصر ومنظومتها الثقافیة لمآرب سیاسیة

 .نشر وتعمیم هذه الثقافة

)6( )2008( مصر دراسة حسین الأزرق بعنوان: الحقوق الاقتصادیة والحق في التنمیة في ) 

الرغم من المحاولات الجادة والمستمرة لتعزیز وتحقیق حمایة حقوق نه على أراسة أكدت الد

إلا أن المجتمع المصري ، وترسیخ قیمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها نسانالإ

فیلاحظ تزاید ، وبخاصة الاقتصادیة منها ؛نسانلة حقوق الإایعانى وبصورة ملحوظة من ضعف ح

وهو ما یتطلب ضرورة ضخ استثمارات جدیدة لمواجهة حدة هذه ، والفقر في مصر معدلات البطالة

ا بعد الآخر مع انعكاساتها السلبیة على المجتمع المتمثلة في انتشار ، المشكلة التي تتراكم یومً

 .فضلاً عن الآثار الأمنیة والنفسیة، وارتفاع نسبة الإعالة وتأخر سن الزواج، الجرائم الاجتماعیة

% من 43.9یشیر إلى أن  2005یر التنمیة في العالم الصادر عن البنك الدولي لعام فتقر 

، % یعیشون تحت خط الفقر16.7المصریین یعیشون على أقل من دولارین یومیا وأن نحو 

% 1.8حیث یبلغ ما یقرب من ، الإنفاق العام على الصحة في مصر إجمالي يبالإضافة إلى تدن

مستوى التعلیم وافتقار مخرجاته إلى  يإضافة إلى تدن، جماليالإ ي الناتج المحلىإجمالمن 
                                                             

الرابط التالي: ق في التنمیة في مصر، ، الحقوق الاقتصادیة والح) حسین الأزرق6(
https://www.researchgate.net/publication/29446960_alhqwq_alaqtsadyt_walhq_fy_altn

myt_fy_msr ،2008.  
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الأمر الذي یؤكد على أن ، قلیميفسیة على المستوى الدولي وحتى الإالمهارات اللازمة لتحقیق تنا

  المجتمع المصري ما زال أمامه العدید من التحدیات الرئیسیة التي ینبغي مواجهتها بصورة سریعة

 .وق الاقتصادیة للمواطنینفي مجال أعمال الحق

في  نسانیة تجاه قضایا حقوق الإ مریكالسیاسة الأ، بان غانم الصائغ، دراسة رشا سهیل محمد

  .)7()2012( ،2006-1989الصین 

وبینت ، یةمریكعلى صعید العلاقات الصینیة_الأ نسانكشفت الدراسة عن قضیة حقوق الإ

یة كورقة للضغط على الصین مریكیات المتحدة الأتستخدمها الولا نسانالدراسة أن قضیة حقوق الإ

جراء التحدیث في سجل حقوق الإ والأخذ بالقیم والمفاهیم الغربیـة  نسانلإرغامها على الاستجابة وإ

  .يمریكالرأسـمالیة وفقـاً للمنظور الأ

 نسانبالمفهوم الصیني تختلف عن حقوق الإ نسانبینما اعتبرت الـصین أن حقوق الإ

ن للصین ثقافتهـا وتاریخهـا الحضاري الذي یحتم علیها إذ إ، نساني لحقوق الإمریكالأبالمفهوم 

فهي تحاول الربط بین قضیة تحسین ، صیاغة شؤونها الداخلیة وفقاً لتصوراتها ورؤیتها الخاصة

دأبت ، وبـین القـضایا الاقتصادیة التي تربط البلدین نظرا لأهمیتها نسانالصین لسجل حقوق الإ

ثارتها بین الحین والآ نسانیة على اسـتخدام قضیة حقوق الإمریكیات المتحدة الأالولا خر عندما وإ

نما  ؛یةإنسانیة لا تسعى لتحقیق قضایا مریكفالولایات المتحدة الأ، تتعارض مـصالحها مـع الـصین وإ

  .لتمریر السیاسات التي تحقق مصالحها

                                                             
، 2006-1989رشا سهیل محمد، بان غانم الصائغ، السیاسة الأمریكیة تجاه قضایا حقوق الإنسان في الصین  (7)

 .2012سنة  ،)5العدد ( ،)19المجلد (، امعة الموصل، العراقج -مجلة التربیة والعلم 
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 25ة ما قبل وبعد في الصحافة المصری نسانلإ قضایا حقوق ابعنوان:  ،دراسة سحر صابر السید

 .)8( )2017( دراسة مقارنة یونیو 30ینایرو

وأثر ذلك ، وما قبلهما وبعدهما، ما بین الثورتین نسانكشفت الدراسة عن حركة حقوق الإ

العوامل السیاسیة ، ورصدت الدراسة .خلال هذه الفترة الصحفعلى المواد الصحفیة التي تناولتها 

ودوره النقدي والرقابي للوضع الحقوقي ، ادیة والاجتماعیة التي تعامل معها القائم بالاتصالوالاقتص

  .في مصر قبل وبعد الثورتین

والمتمثلة ، وتناولت الدراسة المادة الصحفیة بالصحف المصریة القومیة والحزبیة والخاصة

، نسانلیل أطر قضایا حقوق الإوتح .»المصري الیوم الخاصة، الوفد الحزبیة، الأهرام القومیة« :في

إضافة إلى تحدید العوامل المؤثرة على القائم بالاتصال  .»تحلیل الأطر الإعلامیة«في إطار نظریة 

ومدى انعكاس تلك العوامل على دوره الرقابي والنقدي للوضع الحقوقي في ، في الصحف الثلاثة

  .»حارس البوابة«من خلال نظریة ، مصر

قضیة حقوقیة خلال فترات » 1943«ة أن الصحف المصریة تناولت وأكدت نتائج الدراس

یونیو مقارنة  30في الفترة ما بعد ثورة  نسانالإ حقوقوزاد اهتمامها بقضایا ، الدراسة الأربعة

 نسانمشیرة إلى أن اهتمام الصحف المصریة الثلاثة بقضایا حقوق الإ .بالفترات الثلاثة التي تسبقها

إلا أن جریدة الأهرام تصدرت الصحف من حیث اهتمامها بتناول ، جدًا اً قاربكان مت، محل الدراسة

تلتها جریدة الوفد ثم جاءت المصري الیوم في المرتبة الثالثة من حیث عدد ، نسانقضایا حقوق الإ

  .القضایا الحقوقیة التي قدمتها

                                                             
یونیو دراسة  30ینایرو 25قضایا حقوق الإنسان في الصحافة المصریة ما قبل وبعد سحر صابر السید، ) 8(

 . 2017رسالة دكتوراه غیر منشورة،  جامعة عین شمس القاهرة  ،مقارنة
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ن جریدة هو الفارق الجلي بی، وكشفت النتائج أن قضایا حق الشعوب في تقریر المصیر

حیث تجنبتها جریدة الأهرام ، الیوم الخاصة والمصريوجریدتي الوفد الحزبیة ، الأهرام القومیة

كما أكدت النتائج أن المادة الصحفیة المقدمة من جریدة  .وتخلت عن تحفیز الجماهیر نحو التغییر

عام لقضایا حقوق وعن الإطار ال .المصري الیوم كانت أكثر حیادیة من نظیرتیها بالأهرام والوفد

الحقوق غیر «أكدت النتائج أن جریدة الأهرام قدمت أغلب قضایاها الحقوقیة في إطار  نسانالإ

في إطار الحقوق  نسانفي حین قدمت الوفد والمصري الیوم أغلب قضایا حقوق الإ» المنتهكة

  .المنتهكة

  ثانیا الدراسات الأجنبیة: 

  . )9()1995( نسانصاد السیاسي لحقوق الإ : الاقتبعنوان Chomsky and Herman دراسة

، من مادة واسعة عن القمع الذي یشهده العالمالكاتبان ه ما جمعهدفت الدراسة إلى معالجة 

وقدم تشومسكي وهیرمان مجموعة ، ولا سیما العالم الثالث وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة منه

في العدید من الدول وفي  نسانت حقوق الإكبیرة من الوثائق والشهادات المقنعة حول انتهاكا

ة الأمریكیة لا تناقش هذه الانتهاكات المستمرة والتي دار والإ، الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها

ا بالرأسمالیة ا وثیقً غة وضروریة لكونها مرتبطة ارتباطً ویرى الكاتبان أن تفاقم محنة  .یجدونها مسوّ

دوا من الصداقة یكافحون من أجل حریتهم مدعاة إلى أن یستف نودول العالم الثالث الذی فرادالأ

لا سیتعرضون للانتقام من الولایات المتحدة الأمریكیة كما حدث لبعضها من ممارسات  الأمریكیة وإ

وهذه ، ن والتعذیب والمذابح الكبیرة باسم النظام السیاسي وتحت مظلة الدیمقراطیةكالسج، یةإنسانلا 

فهناك علاقات واضحة بین الاستثمار في الأموال والثروات مع تدهور ، كارهاالنتائج لا یمكن إن

  .في هذه البلدان نسانحالة حقوق الإ

                                                             
(9)Chomsky  Noam and Edward Herman , The Political Economy of Human Rights. 
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والتحدیات ، : الاتجاهات الجدیدةنسان: حقوق الإ بعنوان Janusz Symonides  دراسة

)1998(.  

مقراطیة والتنمیة والسلام والدی نسانترصد الدراسة الترابط والاعتماد المتبادل بین حقوق الإ

في نهایة الألفیة  نسانكما تحلل المعوقات والتحدیات التي تواجه حقوق الإ، والمحافظة على البیئة

كما ترصد ، وتقدم بعض الحلول لمواجهة التحدیات السابقة، والتطرف رهابالثانیة مثل الفقر والإ

، ةمن العولمة والثورة التكنولوجیلكل  نسانعلى حالة حقوق الإ یجابیةالدراسة الآثار السلبیة والإ

وقیم التعددیة  نسانحد مفاتیح التنمیة ونشر ثقافة حقوق الإوتوضح الدراسة أن التعلیم هو أ

سواء على ، حقائق سیاسیة واجتماعیة نسانكما أن التعلیم یمكن أن یجعل حقوق الإ، والتسامح

، نسانتمع الدولي لحمایة حقوق الإتضافر جهود المج تؤكد أهمیة كما، الصعید الوطني أو الدولي

   .)10(وسطالتوترات مثل منطقة الشرق الأومناطق الحروب و  زماتولا سیما في أوقات الأ

  .)2007: دراسة تاریخیة (نسان: اختراع حقوق الإ بعنوان Lynn Hunt: دراسة

 حیث تشیر إلى أن مفاهیم حقوق، نسانتتبع الدراسة التطور التاریخي لمفاهیم حقوق الإ

وذلك عندما جاء في إعلان ، خلال القرن الثامن عشر حداثظهرت على مسرح الأ نسانالإ

وبعدها  )All men are created equal( .نخلقوا متساوی فرادي: كافة الأمریكالاستقلال الأ

یة مریكحیث ساهمت كل من الثورة الأ، والمواطن، نسانالفرنسیة بإعلان حقوق الإ الثورةجاءت 

معاییر جدیدة للسیاسة  وبذلك تم إیجاد نسانبإبراز مفاهیم حقوق الإ 1789رة الفرنسیة والثو  1770

ربط مفاهیم حقوق  Lynnفي هذه الدراسة التاریخیة تحاول الباحثة ، رجاء العالمفي مختلف أ

ومن ثم تتناول ، ورفض التعذیب كوسیلة للحصول على الحقیقة، أخلاقیا نسانبتطور الإ نسانالإ

                                                             
(10) Janusz Symonides، Human Rights : New Dimensions and Challenges، Ashgate، 
Dartmouth، Brookfield, U.S.A 1998. 
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في القرن التاسع عشر والقرن العشرین والتي  نسانحطات التاریخیة في تطور حقوق الإالم أبرز

وفي نهایة الدراسة ، نسانعن الإعلان العالمي لحقوق الإ 1948توجت بإعلان الأمم المتحدة عام 

  .)11(في العالم الیوم  نسانشخصت الباحثة حالة حقوق الإ

اسات الخارجیة للولایات المتحدة للرئیس بوش السی: بعنوان Donald D.A.Schaeferدراسة: 

  .)12()1998( نسانوكلینتون: تأثیر وضع الدولة الأكثر رعایة الصین على قضایا حقوق الإ 

على الولایات المتحدة أن تجد توجهاً جدیداً في جهودها للحد من  نه یجبأ ترى الدراسة

ا و  .في الصین نسانانتهاكات حقوق الإ اسیكون التغییر بطیئً حیث یتم قیاس كل خطوة من ، صعبً

تین دار خلال الإو  .لكن بدون هذه الخطوات سیعاني عشرات الآلاف .خلال تضحیات لا حصر لها

مع  .كنتیجة لمذبحة میدان تیانانمین نسانازداد التركیز على قضایا حقوق الإ، تینخیر الرئاسیتین الأ

فصلت كلینتون بنجاح قضایا ، ینعلى وضع الدولة الأكثر تفضیلا في الص خیرالتوقیع الأ

ورغم أنه كان یأمل في الحد من هذه الانتهاكات في  .والاقتصاد الدولي نسانانتهاكات حقوق الإ

إلا أنه وقع ضحیة التعقید المتزاید للكونغرس وقدرة جماعات المصالح ، وقت مبكر من رئاسته

ل لدعم حالة الدولة الأولى بالرعایة وقد یكون التفسیر المحتم .الخاصة على التأثیر على المشرعین

وهو سفیر سابق لدى الصین ، كان لدى بوش .من جانب كلا الرئیسین واضحاً في تجاربها السابقة

بخلفیة سیاسة ، فإن كلینتون، ومع ذلك .خلفیة قویة في السیاسة الخارجیة، وممثل في الأمم المتحدة

 -على التاریخ العسكري لنائب الرئیس جور  عتمد بشكل كبیری، خارجیة ضعیفة ولا خبرة عسكریة

  .بالإضافة إلى نقاط قوته في الخدمة الخارجیة -أثناء حرب فیتنام 

                                                             
(11)Lynn Hunt، Inventing Human Rights: A History w.w. Norton Company، New York، 
London، 2007.  
(12) Donald D.A. Schaefer US foreign policies of Presidents Bush and Clinton: The 
influence of China's most favored nation status upon human rights issues, The Social 
Science Journal 35, 1998.  
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في  نسان: قضایا حقوق الإ : بعنوانAdarsh Mathur and Naresh Kumar: راسةد 

  .)13( )2006( یةمریكالسیاسة الخارجیة الأ

دة رائدة في هذه الحركة لجعل حقوق كانت الولایات المتحأنه إلى حیث تشیر الدراسة  

وقد تم افتراض هذا الدور القیادي  .جزءًا لا یتجزأ من آلیات ومضمون السیاسة الخارجیة نسانالإ

وتیرة ما یمكن وصفه بأنه قفزة نوعیة  1976الذي حدد انتخابه في عام ، خلال رئاسة جیمي كارتر

لقد لعبت  .ي إطار السیاسة الخارجیة لبلدهإلى الأمام في الحركة المستمرة لدمج هذه القضیة ف

دوراً حاسماً في إشراك قضیة حقوق  نساندبلوماسیة الرئیس جیمي كارتر في مجال حقوق الإ

 .یةمریكفي محور الخطاب السیاسي والفكري للولایات المتحدة الأ نسانالإ

                                                             
(13)Adarsh Mathur and Naresh Kumar. Human Rights Issues in American Foreign 
Policy, The Indian Journal of Political Science Vol. 67, No. 4 (OCT. - DEC., 2006) 
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  تعقیب على الدراسات السابقة: 

حیث ساعدته في تحدید ، ء الإطار النظري للدراسةأفاد الباحث من الدراسات السابقة في بنا

وقد تناولت الدراسات السابقة موضوعات ، ها وتساؤلاتها وفروضهاأهدافمشكلة الدراسة وتحدید 

ویتضح من خلال اطلاع ، في العالم العربي ومنها مصر نسانبشكل عام وحقوق الإ نسانحقوق الإ

 نسانحقوق الإ وانتكاسة، نسانیة موضوع حقوق الإالباحث على ما تناولته الدراسات السابقة أهم

الانقلاب العسكري الذي قاده السیسي ضد أول رئیس مدني  بعدفي العالم العربي وخصوصا مصر 

ها أهدافولعل ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة اختلاف ، منتخب في تاریخ مصر

على السیاسة  نساناثر حقوق الإ سة تتناولن هذه الدراحیث إ، یتها وتوجهاتها ومتغیراتهاومنهج

حیث كان جل تركیز ، وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة، یة تجاه مصرمریكالخارجیة الأ

   .في العالم العربي نسانوتدهور حقوق الإ نسانق الإو الدراسات السابقة على أهمیة حق

  مصطلحات الدراسة

  یة :ستراتیجمفهوم الإ

 المشتقة من كلمتین: كلمة gos) ē(Strat كلمة یونانیة، یةستراتیجح الإمفهوم أو مصطل

(Stratos) ) ة) وكلمعسكريوالتي تعني(Ago)  (قیادة) فهي تشیر إلى فن القیادة، والتي تعني. 

  .سیاسیة أهدافالقوه للوصول إلى  بأنها فن استخدام، یةستراتیجوتعرف الإ

 أهدافمعارك بالوسائط والقوى العسكریة لتحقیق ال واستخدامتعرف بأنها: فن توزیع كما 

  .الحرب التي حددتها السیاسة
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   نسانمفهوم حقوق الإ 

فالحق ، أما اصطلاحا فهو محل تعریفات فقهیة مختلفة، الحق لغة یعني الاستقامة والثبوت

 هو سلطة الإرادة ویمارس صاحب الحق هذه السلطة على جمیع الأشیاء المادیة المشكلة لموضوع

  )14(.والحق مصلحة یحمیها القانون، الحق

أن جمیـع  1948الصادر عن الأمم المتحدة عام  نسانویؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإ

ن كل فرد یتمتع بكافة الحقوق والحریـات وأ، ن في الكرامة والحقوقساویالنـاس یولدون أحرارا ومت

   .أیاً كان نوعه دون تمییز نسانالمبینة في الإعلان العالمي لحقوق الإ

ن یكون لكل فرد وأینما وجـد الحـق فـي بأ، نسانوینادي الإعلان العالمي لحقوق الإ

وله حق التمتع بحمایة القانون ، ن الجمیع متساوون أمام القانونوأ، الاعتراف بشخصیته القانونیة

ُ حقوقه ضد أیة اعتداء أو تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس  أو اللغة أو الدین الذي یكفل له

ن لحقوق وهناك عهدا .خرأو الملكیة أو المولد أو أي وضع آأو الرأي السیاسي أو الأصل القومي 

والعهد الدولي للحقوق  .هما العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، دولیا نسانالإ

  .المدنیة والسیاسیة

  

  

  

  

  

                                                             
  .25ص 1995لجامعیة، الجزائر، عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات ا (14)
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  الفصل الأول

  سةالإطار النظري للدرا 

على المساواة الشاملة بین الناس جمیعاً التي لا تعترف بأي شكل  نسانتقوم فكرة حقوق الإ

"  :بقولها نسانالمادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإ هوهو ما أكدت، یز بینهمیمن أشكال التم

  .یز من أي نوع"حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمی إنسانلكل 

وتنص المادة الثانیة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على: التزام الدول  

الموجودین على أراضیها أو التابعین لها، باحترام  فرادالأطراف بهذا المیثاق بالنسبة لجمیع الأ

  )15( .وضمانة الحقوق المعترف بها في هذا المیثاق

حمایة الحقوق السیاسیة داخل الدول، بحیث لم تعد مسألة احترام وقد سعى التنظیم الدولي ل

حیث أصبحت تشكل الحمایة الدولیة حقیقة ، هذه الحقوق من الشؤون الداخلیة التي تحتكرها الدول

من المجال المحلي إلى ما یسمى (مبدأ  نسانحیث انتقل مفهوم حمایة حقوق الإ، ملموسة

  .)16(العالمیة)

والحمایة الدولیة غیر ، قسم إلى نوعین هما: الحمایة الدولیة المباشرةوالحمایة الدولیة ت

: وهي الحمایة التي تقوم بها المؤسسات الدولیة أو المؤسسات أولا: الحمایة الدولیة المباشرة المباشرة

منظمات حقوق ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الإقلیمیة من خلال أجهزتها التنفیذیة (مجلس الأمن

                                                             
جورجیت الحداد، باتریس رولان و بول تافیرنییة، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان نصوص ومقتطفات، تعریب  (15)

 . 32، ص2008لبنان، الطبعة الأولى  -منشورات عویدات، بیروت
جاسم محمد زكریا، مفهوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  (16)

 .57، ص2006بیروت، 
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والتصدي للانتهاكات التي ، التي أقرتها المواثیق الدولیة نسانلفرض احترام حقوق الإ )نسانالإ

  )17( .ثارها أو التخفیف منهاكب ضد هذه الحقوق بغیة وقف ومحو آترت

وهـي الحمایـة التـي تقـوم بهـا المؤسسـات الدولیـة أو المؤسسـات الإقلیمیـة  مباشرة:الغیر ثانیا: الحمایة 

ــــس الأمــــن مــــن خــــلال أجهزتهــــا ــــة (مجل ــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة، التنفیذی منظمــــات حقــــوق ، الجمعی

عــن طریــق ، نســانبغــرض خلــق أو إیجــاد المنــاخ العــام الــذي یكفــل إقــرار وتعزیــز حقــوق الإ )نســانالإ

بهـا بـین الشـعوب والحكومـات ونشـر الـوعي  نسانصیاغة وتقنین القواعد والأحكام المتعلقة بحقوق الإ

  .)18(سواء على حدّ 

                                                             
ن، الطبعة الأولى، دار النهضة حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسا (17)

 . 29-28، ص2005العربیة، القاهرة، 
(18) B. George. The Concept and Present Status of International Protection of Human 
Rights. Forty Years after Universal Declaration, 1989, p17. 
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  المبحث الأول

  نسانحقوق الإ  أنواعو مفهوم 

واختلفت مفاهیمه من ، " في منتصف القرن السابع عشرنسانظهر مصطلح "حقوق الإ

ر الفكر الإ ویعد مصطلح "حقوق  .ي بصورة عامةنسانحقبة إلى أخرى طبقًا للمتغیرات وتطوّ

التي كانت رائجة في القرون  أما الحقوق الطبیعیة فهي التسمیة، نسبیاً  اً حدیث اً " مصطلحنسانالإ

 ویتركب مصطلح )19(یمكن للبشر الاستغناء عنها  الوسطى باعتبارها الحقوق الأصلیة التي لا

  .)إنسانمن كلمتین هما (حق) و( نسانحقوق الإ

   نسانق والإ : تعریف مفهوم الحالمطلب الأول

 :  واصطلاحا لغة الحقمفهوم  أولا: تعریف

: من أسماء االلهِ تعالى، الثبوتالحق لغة یعني الاستقامة و  ویطلق ، أو من صِفاتِهِ ، فالحَقُّ

آنُ  قْضِيُّ ، الباطِلِ وهو ضِدُّ ، على القُرْ دْلُ طلق على (وی، وهو الأمر المَ ، والمالُ ، سلاموالإ، العَ

وجود الثابِتُ ، والمِلْكُ  ُ حقا أي وجبَ  .)20( والصِدْقُ ، والمَ وتطلق لفظة الحق  .فتقول: حقَّ الشيء

حكمَ النسیجوالإتقانعنى الإحكام بم حقَّقٌ إذا كان مُ    )21(.، فتقول: ثوب مُ

ویمارس صاحب ، فالحق هو سلطة الإرادة، أما اصطلاحا فهو محل تعریفات فقهیة مختلفة

والحق مصلحة یحمیها ، الحق هذه السلطة على جمیع الأشیاء المادیة المشكلة لموضوع الحق

                                                             
(19) Human Rights. Questions and Answers. United Nations – New York. 1987 p.4.  

  ، مادة حق .1الفیروز آبادي، القاموس المحیط مؤسسة الرسالة، بیروت، جمحمد بن یعقوب  )(20
  .969) محمد ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، بدون سنة نشر، ص(21
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لتمكینه من ، هي السلطة التي یخولها القانون لشخص، القانون والحقوق من وجهة نظر 22.القانون

ا لمصلحة له یعترف بها هذا القانون   .)23(القیام بأعمال معینة تحقیقً

  نسانمفهوم حقوق الإ تعریف  ثانیا:

من المفاهیم التي أصبحت شائعةَ الاسـتعمال علـى الصـعیدین الـدولي ، نسانحقوق الإمفهوم 

أحـد واضـعي -ومنهـا تعریـف "رینـه كاسـان" ، نسـانیفات مصطلح حقوق الإوقد تعددت تعر ، والداخلي

هـو فـرع  نسانفقد عرفه على أساس أن علم حقوق الإ، 1948عام  نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ

موضـــوعه هــو دراســـة العلاقـــات القائمــة بـــین الأشـــخاص وفـــق ، خــاص مـــن فـــروع العلــوم الاجتماعیـــة

وبالتـالي ، يإنسـانحقوق والخیارات الضروریة لتفتح شخصـیة كـل كـائن مع تحدید ال، یةنسانالكرامة الإ

بحیـث یكــون معیـار هــذا العلـم هــو  نســانفهـذا التعریــف یفتـرض قیــام علـم حــدیث اسـمه علــم حقـوق الإ

  )24( .یةنسانالكرامة الإ

علــى أنهــا " حقــوق متأصــلة فــي  نســانحقــوق الإ، نســانوعــرف الإعــلان العــالمي لحقــوق الإ

وهــــذه الحقــــوق تكفــــل ، مكــــن للفــــرد أن یعــــیش حیــــاة كریمــــة بغیابهــــا أو الانتقــــاص منهــــاطبیعتهــــا ولا ی

فضــلاً عــن الحیــاة الكریمــة التــي تنســجم ، جمیــع إمكانیــات التنمیــة أو الاســتثمار والتقــدم كافــة نســانللإ

    .)1948 نسان" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمع طبیعة الإ

التــــي تعــــد أســــاس الحریــــة ، اســــیة للحیــــاة الكریمــــةالمعــــاییر الأس مجموعــــة، نســــانوحقــــوق الإ

ه أفـرادواحترام هذه الحقوق وتعزیزها في المجتمع یسـاهم فـي تنمیتـه و ، والعدالة والسلام في المجتمعات
                                                             

  .25ص، 1995ئر، جامعیة، الجزا) عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات ال(22
محمد فؤاد جاد االله، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ) (23

  .19، ص2010القاهرة،  ،الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة
المجلة المصریة  جعفر عبد السلام، تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في إطار القانون الدولي العام، (24)

   .49، ص1987، 43للقانون الدولي، العدد
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ومقیاســـا لتقـــدم ، إذ إن هـــذه الحقـــوق تعتبــر حجـــر الأســاس فـــي اســـتقرار المجتمعــات، علــى حـــد ســواء

    )25(.الدول

بنـــاء علـــى اتفـــاق عـــام وفقـــا لمبـــادئ الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق  ولقــد تـــم تحدیـــد هـــذه المعـــاییر

 فـــرادوهـــي حقـــوق كافـــة الأ 1948/ 10/12الصـــادر الـــذي صـــدر عـــن الأمـــم المتحـــدة فـــي  نســـانالإ

، والطبقـة الاجتماعیـة، والعمـر، والـوطن، والأصـل، واللغـة، واللـون، والعرق، بغض النظر عن الجنس

    .أو المعتقدات السیاسیة أو الدینیة

" "Karel Vasakوضع مجموعة مـن البـاحثین وعلـى رأسـهم السـید  1973بید أنه في عام  

 نســـانالإ لا ســیماو ، هـــو علــمٌ یهـــم كــل شـــخص نســانأن حقـــوق الإ، نســانالرائــد فـــي مجــال حقـــوق الإ

والــذي إذا مــا كــان متهمــاً بخــرق القــانون أو ضــحیة حالــة ، العامــل الــذي یعــیش فــي إطــار دولــة معینــة

وأن تكــون حقوقــه وخاصــة الحــق فــي ، ســتفید مــن حمایــة القــانون الــوطني والــدوليیجــب أن ی، حــرب

 نســـانوهـــذا التعریـــف یتعامـــل مـــع الإ )26( .النظـــام العـــام المســـاواة مطابقـــة لضـــرورات المحافظـــة علـــى

ــــاره المخاطــــب الأول ــــه القــــانون هــــو الــــذي یأخــــذ ، العامــــل باعتب ــــذي یــــنص علی ــــدأ المســــاواة ال وأن مب

    .الأولویة

فهــ تخــص ، ضــمانات قانونیــة عالمیــة، بأنهــا نســانا مكتــب المفوضــیة الســامیة لحقــوق الإویعرّ

ممـا یـؤثر علـى كـرامتهم  ؛والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال فرادكل البشر وتحمي الأ

    .)27(یةنسانالإ

                                                             
، ص 1علوان: عبد الكریم، الوسیط في القانون الدولي العام، حقوق الإنسان، مكتبة دار الثقافة، عمان، ط) (25
21.  
  .21، ص1981باسیل یوسف، حقوق الإنسان في فكر الحزب، دراسة مقارنة، بغداد، دار الرشید للنشر، ) (26
  . org.ohchr.www://httpوقع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان: م ) (27
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ة وتزایــد دور المنظمــات الاجتماعیــ، مــع ظهــور العولمــة نســانوقــد ازداد الاهتمــام بحقــوق الإ

فــي المجتمعــات التــي تناضــل فــي ســبیل رفــع شــأن  نســانوغیــر الحكومیــة فــي الــدفاع عــن حقــوق الإ

تمتـــاز بأنهـــا  نســـانحیـــث أصـــبحت حقـــوق الإ .لإقامـــة مجتمـــع یســـوده العـــدل والحریـــة نســـانحقـــوق الإ

ومــن مبادئهــا الكرامــة والمســاواة  .ومترابطــة مــع بعضــها الــبعض، غیــر قابلــة للتجزئــة، ثابتــة، عالمیــة

مجموعـة المعـاییر الدولیـة  :بأنهـا نسـانوفـي ضـوء العولمـة فقـد تـم تعریـف حقـوق الإ .حریة والعدالةوال

وتشـــكل جانبــا مـــن القـــانون ، وتــوفر لهـــم الحمایــة دون تمییـــز، وســـلامتهم فـــرادالتــي تعتـــرف بكرامــة الأ

التـي یشـار ، وهـي واردة فـي مجموعـة متنوعـة مـن الوثـائق الوطنیـة والإقلیمیـة والدولیـة، الدولي العرفي

هـــــا میثــــاق الأمـــــم المتحــــدة والشـــــرعة الدولیــــة لحقـــــوق أبرز و ، نســــانإلیهــــا عمومـــــا بصــــكوك حقـــــوق الإ

    )28(.نسانالإ

ولا یوجد اتفـاقُ بـین المفكـرین والمختصـین علـى تعریـف ، ولا یوجد هناك تعریفٌ ثابت وشامل

ــــین الشــــعو ، نســــانجــــامع مــــانع لمضــــامین حقــــوق الإ ب والأنظمــــة وذلــــك بســــبب اخــــتلاف الثقافــــات ب

ومــع اخــتلاف الفقهــاء ، نســانالاقتصــادیة والسیاســیة حــول رؤیتهــا لهــذه الحقــوق وعمودهــا الأســاس الإ

    .في وضع التعاریف فإن هذا لا ینفي صفة الشمولیة والعالمیة لمبادئها

إنهــا ، لكنهــا تشــترك جمیعهــا فــي مقاربــة الموضــوع ضــمن المنظــور الحــدیث للحقــوق والقــانون

هـذا القـانون علیـه أن یكفـل الحریـات والكرامـة والمسـاواة ، ة حدیثة یسود فیها القـانونتفترض وجود دول

    .والعدالة للمواطنین جمیعهم

                                                             
  .www.nchr.org.jo المركز الوطني لحقوق الإنسان، على الرابط التالي: )(28



www.manaraa.com

24 

فـإن علمـاء القـانون یقسـمونها إلـى ، یتهإنسـانبحكم  نسانأما عن ماهیة الحقوق التي تجب للإ

    :)29(مجموعات 

  : وتشمل : مجموعة الحریات الشخصیة:  أولا

    خصیة.:الحریة الش1

  : حریة التنقل. 2

  .: حق الأمن على حیاته وجسده من الاعتقال والتعذیب 3

  .)30(: حرمة المسكن وسریة المراسلات 4

  وتشمل:، مجموعة الحریات الفكریةثانیا : 

  .: حریة العقیدة 1

  .: حریة التعلیم 2

  .: حریة الرأي 3

  .: حریة الصحافة 4

  : حریات التجمعثالثا : 

وتقتضـــي المشـــاركة ، ممارســـتها بشـــكل فـــردي فـــرادریـــات التـــي لا یســـتطیع الأوتعنـــي تلـــك الح

    .ذات الوجود المستمر والأحزاب وتألیف الجمعیات، مثل حریة الاجتماعات، الجماعیة

                                                             
  .244، ص1969لیلة : محمد كامل، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، بیروت  )(29
  . 130، ص 2002، أیار، 88كتابة الأمة، العدد ن، البیاتي : منیر، حقوق الإنسان بین الشریعة والقانو  )(30
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  .حق الملكیة والتجارة والصناعة :: وتشملالحریات الاقتصادیة : مجموعةرابعا 

ومـا یتفـرع عنـه مـن حقـوق ، حـق العمـلوتشـمل:  مجموعـة الحقـوق والحریـات الاجتماعیـة:خامسا : 

، ، والحـق فـي الراحـة والفـراغ، كحق تكـوین النقابـات والانضـمام إلیهـا وحریـة اختیـار نـوع العمـلللعمال

  .وتحدید ساعات العمل والحق في المعونة عند الشیخوخة أو المرض أو العجز، والإجازات

 .وحـق تقریـر المصـیر، وحـق الترشـیح، خـابحـق الانت وتشـمل:، مجموعة الحقوق السیاسیة سادسـا:

ویتفـرع عـن  .وجمیع ما تقـدم مـن الحقـوق یخضـع لمبـدأ المسـاواة بـین جمیـع المـواطنین فـي التمتـع بهـا

هــذا المبــدأ: المســاواة أمــام القضــاء، والمســاواة أمــام وظــائف الدولــة، والمســاواة فــي التكــالیف والأعبــاء 

       )31(.العامة

  ومعیار التفریق بینهما  نسانق الإ حقو أنواعالمطلب الثاني: 

بـــرزت العدیـــد مـــن الآراء ومنـــذ  نســـانفـــي خضـــم التطـــور الحاصـــل فـــي مجـــالات حقـــوق الإ

وذلـك مـن خـلال تحلیـل ظـاهرة تطورهـا كفكــرة ، نســانحقـوق الإ مجـالاتسـنوات فـي محاولـة لتصـنیف 

جتماعیــة والسیاســیة وبلورتهـا إلــى نصــوص ومواثیـق دولیــة ملزمــة فـي كافــة المجــالات الاقتصـادیة والا

وقــد تبلــورت هــذه الأفكــار والآراء لتحــدد فــي ثــلاث مراحــل تتضــمن الــدفاع ، والمدنیــة والثقافیــة والبیئیــة

 :وحمایة العدید من الحقوق

  ) 1960-1945المرحلة الأولى: مرحلة التركیز على الحقوق الفردیة (

الفـرد أمـام الدولـة مـن  وذلك بوضـع، التركیز على حقوق الفرد بوضوحفي هذه المرحلة ظهر 

(سـمي بالعـالمي ولـیس الـدولي لأن العالمیـة صـفة  ولقـد جـاء الإعـلان العـالمي .خلال تلـك النصـوص

                                                             
  .47 - 45، ص مرجع سابق) البیاتي، منیر، حقوق الإنسان بین الشریعة والقانون، (31
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الــذي أقرتــه الجمعیـة العامــة للأمــم المتحـدة فــي العاشــر  نسـان) لحقــوق الإنســانمتأصـلة فــي حقـوق الإ

  .)32(نسانلإتتویجا للجهود الدولیة في مجال حمایة حقوق ا 1948من دیسمبر عام 

وتناول فـي المـادة الأولـى ، وثلاثین مادة من دیباجة نسانویتألف الإعلان العالمي لحقوق الإ

مجموعـة الحقـوق المدنیـة  )21-3(كما تناولـت المـواد مـن، الأساس الفلسفي الذي یقوم علیه الإعلان

یة والاجتماعیــة فقــد تكفلــت ببیــان مجموعــة الحقــوق الاقتصــاد )27 -22(أمــا المــواد مــن ، والسیاســیة

    .والثقافیة

، واقتصــــادیة ، وفكریــــة وسیاســـیة، وعقدیـــة، وجـــاء فیـــه تفصــــیل الحریـــات إلــــى حریـــات بدنیــــة

  .)33(وحقوق الأسرة والأطفال ، كحق الضمان الاجتماعي وساعات العمل، وقضائیة واجتماعیة

ن الإعـلان من أهمهـا أ، إلى العدید من الانتقادات نسانوتعرض الإعلان العالمي لحقوق الإ

فقـد نصــت ، )34(یحتـوي علـى مـواد تتنـافى مــع العدیـد مـن الخصوصـیة الحضــاریة لـبعض الحضـارات 

: للرجــل والمــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســیس ة فــي الفقــرة الأولــىالمــادة السادســة عشــر 

مــه وعنـــد ولهمــا حقـــوق متســاویة عنـــد الــزواج وأثنـــاء قیا، دون أي قیــد بســـبب الجــنس أو الـــدین، أســرة

لكـل شـخص الحـق فـي حریـة التفكیـر والضــمیر : "منـه علـى ةالمـادة الثامنـة عشـر كمـا نصـت  .انحلالـه

وحریــة الإعـراب عنهمــا بــالتعلیم والممارســة ، ویشــمل هــذا الحـق حریــة تغییــر دیانتـه أو عقیدتــه، والـدین

قامة الشعائر ومراعاتها   ."سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة، وإ

                                                             
إبراهیم السامرائي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه غیر منشوره، جامعة  )(32

  .8، ص1997بغداد، كلیة القانون، 
، لحقوق الإنسان / الصكوك الواردة مكتبة حقوق الإنسان، موقع دائم لجامعة منیسوتا، الإعلان العالمي :انظر )(33

  .www1.umn.edu/humanrts/arab/bo22.html على الرابط التالي:
  .25ص  ،مرجع سابق علوان :الوسیط في القانون الدولي العام، حقوق الإنسان، )(34
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 )1990-1961( الجماعیة نساننیة: الترابط بین حقوق الفرد وحقوق الإ المرحلة الثا

وقـد صـدر إعـلان الأمــم ، نسـانخـلال هـذه المرحلـة تـم الـربط بـین حقــوق الشـعوب وحقـوق الإ

واعتبــــر هــــذا الإعــــلان  .حــــول "مــــنح الاســــتقلال للــــدول والشــــعوب المســــتعمرة" 1960المتحــــدة لعــــام 

ثــم توســع لیشــمل حمایــة  .نســانكــل ذلــك إنكــارا لحقــوق الإ الاســتعمار ســببا فــي التخلــف ویشــكل فــوق

  .التعذیبمنع و ، والمعاقین، والنساء، بدون الجنسیة فرادوحمایة الأ، الفرد في قضایا اللاجئین

 -صدر العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة  1966وفي عام 

فقــد ، حقــوق الثقافیــة اســتغرق أكثــر مــن ثلاثــین عامــالكــن تحدیــد ال – 1976دخــل حیــز التنفیــذ عــام 

بـدأت المنظمــة العالمیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم (الیونسـكو) العمــل علــى دراســة هــذه الحقــوق وتعریفهــا 

حـــین أصــــدرت  1998ولـــم تتوصـــل إلـــى وضـــع صـــیغتها شـــبه النهائیـــة إلا ســـنة ، 1968منـــذ عـــام 

أنـــه بحاجـــة إلـــى نصـــوص ، افیـــة " الـــذي تبـــین لاحقـــاالثق نســـان"مشـــروع الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإ

تغطـــي مســـألة التنـــوع التـــي ظهـــرت علـــى شـــكل ملحـــق أصـــدرته الیونســـكو فـــي عـــام ، إضـــافیة مكملـــة

  )35( .تحت عنوان " الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي" 2001

منهـــا الحقـــوق ، الثقافیـــة علـــى عـــدد مـــن القواعـــد الأساســـیة نســـانترتكـــز منظومـــة حقـــوق الإو 

حیــث تضــمنت وثیقــة الحقــوق الثقافیــة للفــرد تأكیــدا علــى حقــه فــي ، ومنهــا الحقــوق الفردیــة، الجماعیــة

وحریـــة الانتســـاب إلـــى أي ، تراثـــه وثقافـــات الآخـــرین وفنـــونهمومعرفـــة ثقافتـــه و ، اختیـــار هویتـــه الثقافیـــة

فـي النشـاطات كـذلك المشـاركة ، جماعة أو مؤسسة ثقافیة أو فكریة دون أي اعتبار للحدود الجغرافیـة

وحریة الإنتـاج المعرفـي والتعبیـر المكتـوب والمرئـي والمسـموع دون ، العالمیة أیا كان نوعها أو موقعها

ــــة قیــــود ــــة ذات الصــــلة بنشــــاطه الثقــــافي ، وحریــــة تشــــكیل ، أی ــي الحمایــــة المعنویــــة والمادی والحــــق فــ
                                                             

دراسة مقارنة، مصر، ألفا : حقوق الإنسان بین الإسلام والغرب بین النظریة والتطبیق  ،عوض، أحمد عبده (35)
  .85ص ،2012 للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،
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بها والمشــاركة فــي المؤسســات ودراســة وتــدریس الثقافــات والحصــول علــى المعلومــات ونشــرها وتصــوی

  .السیاسات الثقافیة

مــا یترتـب علـى الـدول والحكومـات مـن مســؤولیات ، أمـا الحقـوق الجماعیـة فقـد حـددت الوثیقـة

مــع ، والعمـل علـى تنفیـذها، كـإدراج مضــمونها فـي صـلب تشـریعاتها وممارســاتها، إزاء الحقـوق الثقافیـة

بمـا فـي ، فاع عـن حقوقـه وممتلكاتـه الثقافیـةتوفیر الأجواء والإجراءات المناسبة لكـل فـرد مـن أجـل الـد

ا: المســاواة فــي الحقــوق بـــین وكــان مــن أهمهــ .ذلــك اللجــوء إلــى القضــاء والمنظمــات الدولیــة المعنیــة

وممارســة طقوســـها ، ؛ والحــق فـــي التمتــع بالثقافــة الخاصـــة؛ والإعــلان عـــن اتبــاع دیانــة خاصـــةالأمــم

بمـا فیهـا ، ي المشـترك للبشـریةنسـانا مـن التـراث الإواستخدام لغة خاصة؛ واعتبار جمیع الثقافـات جـزءً 

باعتبارهــا التعبیــر التــاریخي ، مـن تنــوّع واخــتلاف؛ وواجــب الحفــاظ علــى الثقافــة ورعایتهــا بكــل الوســائل

وتعزیــز روح ، ؛ وضـمان حــق كـل شـعب فــي تطـویر ثقافتـهنسـانوالاجتمـاعي عـن التطـور الروحــي للإ

  .اتالتسامح والصداقة بین الشعوب والجماع

تقــر " منــه علــى أنــه: 15تــنص المــادة حیــث  .وجــاء العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة

أن یتمتــع بفوائــد و ، أن یشــارك فــي الحیــاة الثقافیــة، الــدول الأطــراف بهــذا العهــد بــأن مــن حــق كــل فــرد

أثـر علمـي  أن یفید في حمایة المصالح المعنویة والمادیـة الناجمـة عـن أيو ، التقدم العلمي وبتطبیقاته

وتراعي الـدول الأطـراف فـي هـذا العقـد التـدابیر التـي سـتتخذها بغیـة  ."، ..أو فني أو أدبي من صنعه

ـــة لهـــذا الحـــق ـــم والثقافـــة أن تشـــمل تلـــك التـــدابیر التـــي تطو ، ضـــمان الممارســـة الكامل لبهـــا صـــیانة العل

نماء شــاعتهماوإ  م الحریــة التــي لا غنــىبــاحتراوعلــى أن تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد  .همــا وإ

وتقر الدول الأطـراف فـي هـذا العهـد بالفوائـد التـي تجنـي مـن  ..عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي

نماء الاتصال والتعاون الدولیین في میداني العلم والثقافة"   .تشجیع وإ
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تــي یة النســانوقــد شــهدت البشــریة كفاحــاً مــن أجــل منــع التعــذیب والمعاملــة القاســیة وغیــر الإ

تضـمن فـي المـادة  نسـانوعنـدما صـدر الإعـلان العـالمي لحقـوق الإ، وكرامتـه نسـانتحـط مـن شـأن الإ

حیـث جـاءت الاتفاقیـات الخاصـة بمناهضـة التعـذیب عـام ، ) منه عدم جـواز خضـوع أحـد للتعـذیب5(

  .وبذلك حظرت هذه المعاهدة كافة أشكال التعذیب بدون استثناء، )1984(

 قیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال العنــف والتمییــز ضــد المــرأةصــدرت اتفا 1967وفــي عــام 

)CEDAW()36(  أهمهـــا الحقـــوق  قوقـــاً كثیـــرةأعطـــت ح وقـــد، 1981وأصـــبحت ســـاریة المفعـــول عـــام

وحقهـا ، وحـق الرعایـة الصـحیة، وحـق التعلـیم الـوظیفي والمهنـي، كحـق الترشـیح والتصـویت، السیاسیة

عطائ، دیةع الاجتماعیــة والاقتصــافــي الحصــول علــى المنــاف هــا أهلیــة قانونیــة مســاواة لأهلیــة الرجــل وإ

كحــــق اختیــــار الــــزوج والإنجــــاب  ؛كمــــا تضــــمنت هـــذه الاتفاقیــــة حقــــوق المــــرأة الســـریة، أمـــام المحــــاكم

  .والوصایة على الأطفال

وجـاءت اتفاقیـات مكافحـة التّمییـز العنصـري: عقـدت اتفاقیـات خاصـة لمنـع التفرقـة العنصـریة 

والقضـاء علـى أشـكال التمییـز ، )1984ها اتفاقیة منـع الإبـادة الجماعیـة عـام (كان أهم، ومنع التمییز

والإعـلان الخـاص ، )1973والاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الفصـل العنصـري (، )1963الفكري عام (

، إعــلان حقــوق الأشــخاص المنتمــین إلــى أقلیــات قومیــة أو دینیــة، )1978بشــأن التمییــز العنصــري (

  .)1960تفاقیة منع التمییز في التعلیم الصادرة عن الیونسكو عام () وا1992ولغویة (

إلا أن أغلـب ، ورغم هـذا الكـم مـن الاتفاقیـات التـي تعـالج قضـایا الأقلیـات والتمییـز العنصـري

ومـــا زال الكثیـــر منهـــا یناضـــل مـــن أجـــل ، الأقلیـــات فـــي العـــالم تتعـــرض للاضـــطهاد والمنـــع والتمییـــز

                                                             
 CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF)وهو اختصار  (36) 

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.  
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ـــه بصـــفته  یةنســـانالحصـــول علـــى حقوقـــه الإ وهـــذا یتطلـــب بـــذل الجهـــود العملیـــة ، اً إنســـانالمشـــروعة ل

  .على التمییز ضدها قیة لمراقبة حقوق الأقلیات والعملالحقی

وبرزت الحاجة إلى عقد اتفاقیات تحمي اللاجئین بسبب زیادة أعـدادهم نتیجـة للظـروف التـي 

 ارج بلادهم الأصلیة وأسستآمن خهم وأماكن سكناهم بحثاً عن ملجأ تجبرهم على ترك أراضي بلاد

“UNRWA” ومیثـاق منظمـة الوحـدة ، )1951والمیثـاق الخـاص بوضـع اللاجئـین (، لتأهیل اللاجئـین

  .)1969(، الأفریقیة

أكد الإعلان العـالمي والعهـدین الـدولیین  وكذلك الاتفاقیات الخاصة بحقوق العمال وحریاتهم:

دیــد مــن الاتفاقیــات والإعلانــات التــي تضــمنت وتبــع هــذا الحــق توقیــع الع، علــى حــق العمــل لكــل فــرد

تطبیق هذا الحق وتنفیذه على أرض الواقع كاتفاقیة كفالة حق التنظیم وشروط العمـل والاسـتخدام فـي 

والاتفاقیــة الدولیــة المتعلقــة بحمایــة حقــوق العمــال والمهــاجرین وأســرهم عـــام ، )1978القطــاع العــام (

)1990(.  

الــذي یمثــل الجیــل الثالــث مــن منظومــة ، فــي التنمیــةصــدر إعــلان الحــق  1986وفــي عــام 

والحــق فــي الاســتفادة المشــتركة مــن ، والحــق فــي بیئــة ســلیمة، إلــى جانــب حــق الســلم نســانحقــوق الإ

  .التراث البشري

ثم صدرت الاتفاقیات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل: وبموجب هذه الاتفاقیـة التـي بـدأ تنفیـذها 

حق في الحیاة وحق التمتع بالاسم منـذ لحظـة ولادتـه واكتسـابه الجنسـیة أقرت للطفل ال، )1990عام (

إضــافة إلــى حقــه ، وكــذلك منحــه حـق الهویــة وعــدم حرمانــه والدیــه، والحـق فــي رعایتــه مــن قبــل والدیــه
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بالإضـــافة إلــــى تأكیـــدها علـــى حقـــوق الأطفــــال ، وحریـــة الفكــــر والوجـــدان والـــدین، بـــالتعبیر عـــن رأیـــه

  .)37(المعاقین

 )2018- 1991الثالثة: مرحلة التوازن بین الحقوق والسعي لتعمیقها(المرحلة 

وذلــك بإعــادة الاعتبــار ، تمیــزت هــذه المرحلــة بنــوع مــن التــوازن فــي الحقــوق والســعي لتعمیقهــا

وبیـــان أهمیـــة مبـــدأ عـــدم قابلیـــة ، والسیاســـیة وخصوصـــا فـــي دول العـــالم الثالـــث المدنیـــةإلـــى الحقـــوق 

أصـــبحت مقبولـــة بشـــكل عـــام علـــى النطـــاق  نســـانبـــادئ حقـــوق الإوأن م، الحقـــوق للتجزئـــة خصوصـــا

    .العالمي

زخمـــا أكبـــر منـــذ بدایـــة العشـــریة   Rights  " Human "نســـانواكتســـب مفهـــوم حقـــوق الإ

وتجســد  .ة مــن القــرن العشــرین حیــث أصــبح یحظــى باهتمــام متزایــد فــي حقــل العلاقــات الدولیــةخیــر الأ

لعدیـد مــن المنظمــات غیـر الحكومیــة التـي تعنــى بحقــوق هـذا الاهتمــام فـي عــدة مظــاهر أهمهـا بــروز ا

                                                             
نتهاكات حقوق الإنسان، دلیل الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة، هوفنر : كلاوس، كیف ترفع الشكاوى ضد ا )(37

  .21، 20، ص2004عمان، مكتب الیونسكو، 
ملاحظة : الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان، والتي هي مجموعة المواثیق الدولیة التي تعتبر المرجعیة الأساسیة 

  ي: لحقوق الإنسان المعترف بها دولیا، تتمثل في عدد من المسمیات ه
ـ الإعلانات العالمیة، وهي نصوص دولیة تتضمن المبادئ الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان  1

  .1948العالمي عام 
ـ البروتوكول: وهو نوع خاص من الاتفاقیات یشیر إلى اتفاق أو یكمل اتفاقا سابقا، ویهدف إلى تفعیل أحكام  2

الموضوع نفسه، وتهدف إلى تفعیل آلیات حمایة الحقوق التي أقرتها الاتفاقیة، الاتفاقیة التي سبقته، والتي تتعلق ب
  مثل البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة.

ـ الاتفاقیة أو المعاهدة أو المیثاق أو العهد : وهي نصوص دولیة ثنائیة أو إقلیمیة تتضمن مجموعة من الحقوق  3
الالتزامات التي یجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفیذها بعد المصادقة علیها، مثل الاتفاقیة المتعلقة و 

  بجنسیة المرأة المتزوجة (وهي اتفاقیة ثنائیة)، والاتفاقیة الأوروبیة (وهي اتفاقیة إقلیمیة).
نما یقدم ـ التوصیة : وهي نص دولي لیس له مبدئیا قوة ملزمة للدول الأطراف،  4 ولا یؤدي إلى أي التزام، وإ

توجیهات، ویقترح أولویات عمل.(انظر: منشورات المركز الوطني لحقوق الإنسان، عمان، الموقع الإلكتروني عبر 
  . www.nchr.org.joالإنترنت :
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الإقلیمیــة والمحلیــة التــي أنشــأتها الــدول داخــل إقلیمهــا  نســانبالإضــافة إلــى مراكــز حقــوق الإ، نســانالإ

كمــا ربطــت معظــم الــدول الغربیــة ، والتبلیــغ عــن أي انتهاكــات تحــدث، نســانلرصــد أوضــاع حقــوق الإ

العالم الثالث وبین سیاستها الخارجیة فـي التعامـل مـع تلـك في مختلف دول  نسانبین سجل حقوق الإ

    .الدول

لتمثـــل بدایـــة لمـــا ســـمي بـــالحرب علـــى  2001الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر  أحـــداثوجـــاءت 

تـم إصــدار العدیـد مـن التشــریعات الدولیـة والمحلیـة المقیــدة ، رهـابوتحـت ذریعـة مكافحــة الإ، رهـابالإ

وقـد قامـت الولایـات المتحـدة بإصـدار  .والنـامي علـى حـد سـواءللحریات في معظم دول العـالم المتقـدم 

  .)38(يإرهابقانون (باتریوت) الذي یهدف لحمایة الولایات المتحدة من أي اعتداء 

لتزیــــد مــــن عســــكرة الســــلطة وتجدیــــد  2011وثــــورات الربیــــع العربــــي عــــام  أحــــداثوجــــاءت 

المقیــدة للحریـات الشخصــیة والإعلامیــة مــن التشـریعات والقــوانین  وزیــادة، السـلطویة فــي العــالم العربـي

  .نسانوحقوق الإ

   :ویمكن تصنیف الحقوق حسب تطورها الزمني إلى ثلاث فئات

  :("ــل الأول مــن الحقــوق ــة والسیاســیة (وتســمى أیضــاً "الجی وهــي مرتبطــة الحقــوق المدنی

عـذیب وتشمل الحقوق التالیة: الحق في الحیـاة والحریـة والأمـن؛ وعـدم التعـرض للت، بالحریات

والتحـرر مــن العبودیــة؛ المشــاركة السیاســیة وحریــة الــرأي والتعبیــر والتفكیــر والضــمیر والــدین؛ 

حیــث ، وقــد ارتــبط هــذا الحــق بنشــأة الدولــة القطریــة .والتجمــع وحریــة الاشــتراك فــي الجمعیــات

َ ، صـــار لكـــل شـــعب دولتـــه ـــة الحـــق فـــي أن تقبـــل الأجانـــب علـــى أرضـــها أو تمنـــع ولكـــل دول

ومـا یتفـرع عنهـا مـن ، من آثـار السـیادة؛ وعلیـه فـإن مـنح المـواطن حـق الجنسـیةإقامتهم كأثر 
                                                             

ض ملایین مسلم في الولایات المتحدة على أنهم أشخاص مشتبه بهم، ویفر  5قانون باتریوت یتعامل مع )  (38
  علیهم سلسلة من الإجراءات المهینة والمقیدة للحریات دون أي مبرر قانوني. 
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 نســانلارتباطــه الوثیـق بحیـاة الإ، نسـانحقـوق للمـواطن تجـاه دولتــه یعـد مـن ألصــق حقـوق الإ

    .وأشدها تأكیداً  نسانومن هنا قیل: إن حق التجنس من ألصق حقوق الإ، على الأرض

  وهـــي  تســـمى أیضـــاً "الجیـــل الثـــاني مـــن الحقـــوق"):الحقـــوق الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة (و

    .والمأكل والمأوى والرعایة الصحیة، والمستوى اللائق للمعیشة، والتعلیم، بالعمل، مرتبطة

فكانـــت ، فـــي الغـــرب هـــذه الحقـــوق بعـــد صـــراع وجعلهـــا واجبـــا علـــى الدولـــة نســـانوقـــد نـــال الإ

وغـدت فـي الجیـل الثـاني  ، ة مـن التـدخلتهـدف إلـى منـع الدولـ، الحقوق في الجیل الأول حقوقا سلبیة

      .تطالب الدولة أن تتدخل لتوفیر العمل والمأكل لمواطنیها

 :("وتسـمى أیضـاً "الجیـل الثالـث مـن الحقـوق) وتشـمل  الحقوق البیئیة والثقافیـة والتنمویـة

حـــق العـــیش فـــي بیئـــة نظیفـــة ومصـــونة مـــن التـــدمیر؛ والحـــق فـــي التنمیـــة الثقافیـــة والسیاســـیة 

تجاه الأجیـال القادمـة وتفتـرض وجـود  نسانوهي حقوق تقوم على مسؤولیة الإ  .تصادیةوالاق

    .لضمان بیئة نظیفة ومصونة من التدمیر ، )39(تضامن دولي

                                                             
   .86، مرجع سابق، صعوض، أحمد عبده )(39
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  المبحث الثاني

  نسانالتطور التاریخي لحقوق الإ 

وتطورت هذه الأفكار عبر التطـور الـذي عرفـه ، نفسه نسانمع الإ نسانولدت فكرة حقوق الإ

حتى وصلت إلـى مـا وصـلت إلیـه الیـوم ، عبر كل الفترات الزمنیة وفي كل الأماكن القدممنذ  نسانالإ

وصــدورها فــي مواثیــق وصــكوك  نســانمــن تــراكم علمــي ومعرفــي وقــانوني تجلــى فــي بــروز حقــوق الإ

    .دولیة

وتنظـیم علاقاتـه مـع خالقـه تبـارك ، نسـانالشـرائع السـماویة علـى تحقیـق سـعادة الإولقد أكـدت 

تحقیقـــا لإرادة الخـــالق عـــز وجـــل بـــأن یكــــون ، نســــانوبأخیـــه الإ، وبـــالكون الـــذي یعـــیش فیـــه، وتعـــالى

ـنْ ، فتتحقق له السعادة فـي الـدارین معـا الـدنیا والآخـرة، خلیفة االله في الأرض نسانالإ قـال تعـالى : (مَ

ُ حَ  ــه نَّ یَ حْیِ نُ مِنٌ فَلَ ــؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ثَ أَعَمِــلَ صَــالِحاً مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْ مْ بِ هُ مْ أَجْــرَ ُ نَّه جْــزِیَ نَ لَ ــةً وَ یِّبَ ــاةً طَ ــا كَــانُوا یَ حْسَــنِ مَ

ونَ) لُ عْمَ   .)40(یَ

حقوقــــه  نســــانســــلبت الإ، لكــــن نظــــم الحكــــم الاســــتبدادیة التــــي ظهــــرت علــــى مــــر العصــــور

فاستأثر الحكام بالسلطة التـي تخـولهم السـیطرة علـى الحقـوق والحریـات ، وجعلت الحق للقوة، الطبیعیة

    .للناس

                                                             
  .97سورة النحل، آیة  )(40
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   يسلاموالإ في الفكر الغربي نسانول: حقوق الإ المطلب الأ 

  في الفكر الغربي نسانولا: حقوق الإ أ

الحریـة عنـد قـدماء الإغریـق تعنـي حریـة المـواطن بصـفته عضـوا فـي المجتمـع دون أن كانت 

الحریـــة الشخصـــیة وحریـــة التملـــك وحریـــة العقیـــدة وحریـــة  مثـــل:، الحدیثـــةاز بالحریـــات المدنیـــة یمتـــ

، فكــان یجیــز الاســترقاق للأحــرار، ي المســتقلنســانیعتــرف بالكیــان الإ فــالفكر الإغریقــي لــم .)41(كنالســ

ُســوغون ضــرورة الــرق، كمــا یجیــز إعــدام المشــوهین فكــان یقــول أرســطو " إن ، )42(بــل كــان الفلاســفة ی

  .)43( "رغ من قبل الأحرار للفن والفلسفةوجود الرقیق ضرورة للتف

علــى ، الرومانیــة : كانــت تعنــي المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة فــي الحضــارة نســانوحقــوق الإ

ولقـــد عرفـــت الحضـــارة الرومانیـــة الملكیـــة ، فـــرادخلفیـــة الحكومـــة الشـــعبیة التـــي یشـــارك فیهـــا جمیـــع الأ

وكــان الانتخــاب عنــدهم هــو أســاس ، أمــا الحریــة الدینیــة فكانــت معدومــة، الفردیــة والجماعیــة لــلأرض

 :إلـــى طبقتـــین اً ي العملیـــة إلا الأحـــرار الأثریـــاء " وكـــان المجتمـــع مقســـمولا یشـــارك فـــ، اختیـــار الحـــاكم

وكانــت المــرأة لا تملــك أیــا مــن ، ولا توجــد مســاواة بیــنهم أمــام القــانون، وطبقــة العامــة، طبقــة الأشــراف

   )44( .فهي تابعة منذ ولادتها ؛هذه الحقوق

ي یقـوم علـى التـدرج فقـد ظهـر نظـام سیاسـ، عصر الكنیسـة والإقطـاع)وفي القرون الوسطى (

ثــــم ، ویلیــــه الأمــــراء ثــــم الفرســــان، حیــــث یتربــــع الإمبراطــــور علــــى قمــــة الســــلم، الطبقــــي فــــي المجتمــــع

                                                             
  .24، ص 1999: دار الحامد، والقانون الدولي الإنساني، عمان فیصل شطناوي، حقوق الإنسان (41)
  . 336ص  مرجع سابق، ، محمد كامل، النظم السیاسیة،لیلة) (42
  .18، ص1986المجذوب، محمد سعید، الحریات العامة وحقوق الإنسان، لبنان، الطبعة الأولى،  )(43

مسعود شعنان، حقوق الإنسان بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات، مجلة الفكر، العدد الثامن، كلیة الحقوق  (44)
   .230ص ،2017والعلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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وكــان ، ولــم یكــن للفــرد فــي تلــك الفتــرة حقــوق ولا حریــات .الفلاحــون الــذین تحولــوا إلــى رقیــق الأرض

    .الأمراء والحكام لا یخضعون لأیة سلطة

ات الفكریــة التــي تــدعو إلــى التحــرر وضــرورة الاعتــراف وجــاء عصــر النهضــة لتبــرز الاتجاهــ

وســــلطة ، ذلــــك إلـــى ظهـــور الأنظمــــة الملكیـــة علـــى أنقــــاض ســـلطة الإقطـــاع وأدى، نســـانبحقـــوق الإ

ومن سلطة أمراء الإقطـاع إلـى سـلطة الملـوك التـي لـم ، فخرجت أوروبا من ظلمة إلى أخرى، الكنیسة

    .)45(تكن تعترف هي أیضا بأي حقوق أو حریات 

، ثم بدأت أوروبا بعد ذلك تدخل في محاولة الارتقـاء بالحریـات إلـى مرحلـة الملكیـة الدسـتوریة

نجلیزیـة ) وهـي أول وثیقـة إ1215فـي عـام ( وتسمى بالعهـد الأعظـم، الماجنا كارتا حیث جاءت وثیقة

وقـــد اســتفاد منهــا الشــعب بحصــوله علــى المزیــد مـــن ، هامــة جــاءت لتحــد مــن ســلطة الملــك دســتوریا

وممــا جــاء فیهــا (لـــن یقــبض علــى رجــل حــر أو یســـجن أو یحجــز أو یتشــرد أو ینفــى بـــأي ، ریــاتالح

  .)46()وسیلة كانت إلا بعد محاكمة قانونیة

وتـأمین حریـة ، صـیانة حقـوق الإقطـاعیین، وقد اشتملت على عدة أحكام سیاسیة ركزت على

لغاء الضرائب الاستثنائیةو ، الكنیسة   .)47(ة والقضاءدار ي الإالنزاهة والعدالة ف والتزام، إ

ونصــت علــى أن الحریــة ، المملكــة المتحــدة فــي ) جــاءت عریضــة الحقــوق1628وفــي عــام (

وعـدم جـواز إنشـاء ضـرائب إلا بموافقـة  .الشخصیة مصونة بحیث لا یجوز توقیـف أحـد دون محاكمـة

حیــث كــان ، ولــم تحقــق غایتهــا عنــد التطبیــق، غیــر أن هــذه العریضــة لــم تجــد تطبیقــا عملیــا .البرلمــان

                                                             
  .21 ، صمرجع سابقالمجذوب، محمد سعید، الحریات العامة وحقوق الإنسان،  (45)
  .232صمسعود شعنان، حقوق الإنسان بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات، مرجع سابق،  (46)

 اساتللدر  بابل مركز مجلةأوروبا،  في الإنسان حقوق لمفهوم التاریخي الإبراهیمي التطور جواد سعد حیدر(47) 
  .361، ص1، العدد 4الإنسانیة، المجلد
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كمـا أن قائـد السـجن كـان یمكــن ، التوقیـف أسـبابباسـتطاعة القاضـي إضـاعة الوقـت فـي التـدقیق فــي 

وهـذا مـا دعـا البریطـانیین إلـى التفكیـر فـي ، ألا یستجیب لطلب القاضي بنقل السجین إلـى سـجن آخـر

، س)مــذكرة الهایبــاس كوربــو أو مــا یعـرف ب ( )1679(ریـر الجســدحـل آخــر هــو مـا یســمى بقــانون تح

بــأن یحضــر جســـد المعتقــل إلـــى ، صــبح لزامـــا علــى مــن وجهـــت إلیــه المـــذكرةوبموجــب هــذا القـــانون أ

    .وللقاضي أن یقرر إذا كان الاعتقال تعسفیا أم لا، وأن یبین سبب الاعتقال، القاضي

) صــدرت قــوانین تحــرم علــى الملــك تعلیــق مفعــول القــوانین أو 1701-1689وخــلال الفتــرة (

نشـاء المحــاكم إلا بموافقـة البرلمــان مـع ضــمان الحریـة الشخصــیة وحـق المــواطن فـرض الضــرائب أو إ

الملــــك الاعتـــراف بحقـــوق عامــــة الشـــعب البرلمانیـــة وســــیادة كمــــا یشـــترط علـــى  .فـــي تقـــدیم العـــرائض

  ) 48( .كشرط لاستلامه العرش، القانون

ت التــــي بعــــد الانتهاكــــا نســــانظهــــرت مفــــاهیم حقــــوق الإ، یــــةمریكوفــــي الولایــــات المتحــــدة الأ

ممــا جعلـه یشــعر بأهمیــة البحــث فــي ، يمریكــالحاكمــة فــي بریطانیـا علــى المــواطن الأ الطبقــةمارسـتها 

نكار قداسة الملكیة  نسانة بحریة الإاشكل العلاقة بین الحاكم والمحكوم والمناد    )49(وإ

جـــــاء فـــــي إعـــــلان و ، نســـــان) بـــــإبراز مفـــــاهیم حقـــــوق الإ1770( یـــــةمریكســـــاهمت الثـــــورة الأ

جـاء فـي و  .)All men are created equal( .نخلقـوا متسـاوی فـرادلأي: كافـة امریكـل الأالاسـتقلا

یــة الثلاثــة عشــر بتــاریخ الرابــع مــن تمــوز مریكدیباجــة تصــریح الاســتقلال الــذي أعلنتــه المســتعمرات الأ

 نمـ ،عنهـا التنـازل یمكن لا ثابتة حقوقًا منحهم خالقهم وأن ،متساوین خلقوا البشر جمیع":م أن1776

 النــاس شــكلها الحكومــات وأن .الســعادة تحقیــق فــي والحــق ،الحریــة فــي والحــق الحیــاة فــي الحــق بینهــا

 هنــاك یكــون وحیثمــا ،لهــا المحكــومین قبــول مــن العادلــة ســلطاتها وتســتقي ،الحقــوق هــذه تصــون لكــي
                                                             

  .40، صمرجع سابقالمجذوب، محمد سعید، الحریات العامة وحقوق الإنسان،  )(48
  .41، صسابقالمرجع ال) (49
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 كـمح نظـام یرسـي أو یلغیـه أن أو یغیـره أن الشـعب حق من فإن ،الغایات لهذه مدمر الحكم من شكل

 مــن أنــه لــه یتــراءى الــذي الشــكل فــي ســلطاته یــنظم وأن ،المبــادئ هــذه مثــل علــى دعائمــه تقــوم جدیــد

   )50( ".وسعادته أمنه یحقق أن المرجح

حیــــث نظــــم إعــــلان ، ) تــــم تعــــدیل الدســــتور الأمریكــــي1791-1789( بــــین وفــــي الفتــــرة مــــا

ــــة الأمریكیــــة ــــة الاتحادی ــــ، الحقــــوق للدول ــــة للحری ــــةالتــــي أعطــــت ضــــمانات جدی ــــم لحقــــت ، ات الفردی ث

وأخیــرا مــنح المــرأة ، ) تمثلــت فــي إلغــاء الــرق وتثبیــت مبــدأ المســاواة1865( تعــدیلات أخــرى فــي ســنة

  .)51(حق الانتخاب

) لیــتم إیجــاد 1789( عــاملقـد كــان لهــذه المواثیــق الأثـر المباشــر علــى مبــادئ الثـورة الفرنســیة 

حیـث ورد فـي المـادة الثانیـة مـن الإعـلان  )52(فـي مختلـف إرجـاء العـالم نسـانمعاییر جدیدة لحقـوق الإ

 الحقـــوق علــى الحفــاظ هــو سیاســي تجمــع أي مــن الهــدف ":1789 عــام نســانالفرنســي لحقــوق الإ

 الملكیـــة فــي والحــق الحریـــة فــي الحــق هــي الحقـــوق وهــذه ،بالتقــادم تســـقط لا التــي نســانللإ الطبیعیــة

 ."الاضطهاد مقاومة في والحق الأمن في والحق

اشـتملت علـى ، مقدمـة وسـبع عشـرة مـادة، 1791ور الفرنسـي الأول الصـادر عـام قر الدستوأ

، والمسـاواة بـین المـواطنین، وحقـه فـي الأمـن، مجموعة من الحقوق " الطبیعیة " مثـل حقـه فـي الحریـة

                                                             
(50) Mechline R.Ishay. The History of to Human Rights : From Ancient to the 
Globalization Era. University of California ,1995, p14.  

ساعدي عمار، حقوق الإنسان في أحكام القرآن ومواد الإعلان، مجلة كلیة أصول الدین، جامعة الجزائر،  (51)
  .164.ص 1999السنة الأولى سبتمبر  1العدد

(52) Lynn Hunt، Inventing Human Rights: A History w.w. Norton Company، New York، 
London، 2007.  
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أن الغرض مـن كـل نظـام سیاسـي ) 2المادة (ولهذا فقد جاء في ، وسیادة القانون كمظهر لإرادة الأمة

  .)53( الطبیعیة نسانعلى حقوق الإ هو المحافظة

ــع ظهـــــور التصـــــنیع فــــي أوروبـــــا ومـــــا نـــــتج عنــــه مـــــن مشـــــاكل عمالیــــةو  نشـــــأ مـــــا یســـــمى ، مــ

وخاصـــة فـــي  نســـانوبـــدأت تظهـــر آثـــار ذلـــك فـــي حقـــوق الإ، بالدیمقراطیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة

التـــزام  ومــا تـــلاه مــن دســـاتیر دول أوروبیــة أخـــرى تضــمنت إشـــارات إلــى، م فــي فرنســـا1848دســتور 

    .الدولة بحمایة المواطن وتعلیمه ومساعدته

فقـــد نصـــت دســـاتیر ، نشـــأ تطـــور آخـــر أكثـــر أهمیـــة، وفـــي الفتـــرة مـــا بـــین الحـــربین العـــالمیتین

بعــض الـــدول الأوروبیــة علـــى حــق العمـــل وحــق الأمـــن الاجتمــاعي وحمایـــة تكــوین النقابـــات وبعـــض 

    .حقوق الأسرة

صـــدرت عـــدة دســـاتیر لـــدول أوروبـــا الغربیـــة والشـــرقیة  فقـــد، أمـــا بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

وفـي هـذه الفتـرة حصـلت كثیـر مـن دول ، نسـانوكفلـت حمایـة حقـوق الإ، وتضمنت العدید من الحقوق

حیـــث حرصـــت فـــي دســـاتیرها علـــى تضـــمینها نصوصـــا عـــن حقـــوق ، العـــالم الثالـــث علـــى اســـتقلالها

  .سایرت فیها أحدث الاتجاهات في هذا المجال نسانالإ

ن انتهــت الحــرب العالمیــة الثانیــة حتــى أنشــأت الولایــات المتحــدة وفرنســا وبریطانیــا هیئــة ا إومـ

وحریاتـه الأساسـیة التـي  نسـانإشارة إلـى حقـوق الإ 1945الأمم التي تضمن میثاقها الذي صدر عام 

      )54(.ونصت علیها المادة الأولى من المیثاق، الأربعة للمنظمة الدولیة هدافاعتبرت أحد الأ

                                                             
  .13، ص 1985، الإسلام وحقوق الإنسان، عالم المعرفة، الكویت، محمد ،عمارة) (53
  .14، ص مرجع سابقال) (54
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، والأقلیــات اللغویــة، كحقــوق الأســرة، مــن الفردیــة إلــى الجماعیــة نســانلقــد تطــورت حقــوق الإ

كحریــة العبــادة ، كمــا حــدث تطــور نحــو الجماعیــة مــن حیــث ممارســة الحقــوق، والجماعــات الإقلیمیــة

    .)55( .وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، وحق الإضراب، الجماعیة وحق تكوین النقابات

    يسلامفي الفكر الإ نسانقوق الإ : حثانیا

مــن المــواعظ  نســانوأول مــن نقــل فكــرة حقــوق الإ، خــاتم الــدیانات الســماویة ســلامالإلقــد كــان 

بتصـور كامـل  سـلاموجـاء الإ، الأخلاقیة التي كانت في الدیانات السماویة السابقة إلى أوامر تشـریعیة

، ن الكــریم والســنة النبویــة الشــریفةوهــو مــا أكدتــه نصــوص القــرآ، )56(تأسیســا وتفعــیلا  نســانلحقــوق الإ

ـــ : قـــال االله تعــالى، لا تمــایز بــین النــاس إلا بــالتقوىأن و  نَّ ــا النَّــاسُ إِ َ ــا أَیُّه ــاكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وّ (یَ قْنَ ـــى أُنْ ا خَلَ ثَ

وباً وّ  ُ اكُمْ شُع لْنَ جَعَ نَّ اوَ ـاكُمْ إِ قَ ـهِ أَتْ ـدَ اللَّ كُمْ عِنْ مَ نَّ أَكْرَ فُوا إِ ارَ تَعَ ائِلَ لِ ) قَبَ یـرٌ ـیمٌ خَبِ َ عَلِ ـه -وقـال الرسـول .)57(للَّ

ن أبــاكم واحــد، فــي خطبــة الــوداع :" إن ربكــم واحــد -صــلي االله علیــه وســلم كلكــم لآدم وآدم مــن  ، وإ

   )58( إلا بالتقوى" ولیس لعربي على عجمي فضل، إن أكرمكم عند االله أتقاكم، تراب

ـــدمایـــة الكلیـــات الخمـــس وهـــيبهـــدف ح ســـلامكمـــا جـــاء الإ ، والعـــرض، والنســـل، ین: حفـــظ ال

وهـــذه تمثـــل فـــي عصـــرنا الحـــالي الحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة والثقافیـــة والاجتماعیـــة ، والمـــال والعقـــل

  .)59( والاقتصادیة معا

                                                             
  .431الكیلاني، عبداالله، السلطة العامة وقیودها في الدولة الإسلامیة، ص ) (55
  .28-27، ص2015الجزراوي، رشید، الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان، مركز الكتاب الأكادیمي،  )(56
  .13الحجرات :  )(57
هـ، المعجم  360/ الطبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمد، توفي  570، ص 6مسند أحمد بن حنبل :ج )(58

  الأوسط، كتاب آداب النفوس، وقال : تفرد به سهل بن عثمان، ولم یرو ه عن الجریري إلا أبو المنذر.
ن، مجلة كلیة أصول الدین، جامعة الجزائر، ساعدي عمار، حقوق الإنسان في أحكام القرآن ومواد الإعلا (59)
  .164.ص 1999، السنة الأولى، سبتمبر 1العدد
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الدولــة الأساســیة تحقیــق  أهــدافوجعــل أحــد ، فــرادأســس ومرتكــزات الدولــة والأ ســلامونظــم الإ

ضـع للقـانون ویمـارس سـلطاته دون أي اعتـداء حیث قرر مبدأ اختیار الحاكم الـذي یخ نسانحقوق الإ

علــى إعطــاء النــاس الحــق فــي مراقبــة الحــاكم وعزلــه إذا لــزم  ســلامكمــا حــرص الإ، علــى المحكــومین

    .)60(الأمر

فحـق المأكـل  .ومن ثـم أدخلهـا فـي إطـار الواجبـات، ضرورات نسانحقوق الإ سلامواعتبر الإ

كــل هــذه الأمــور فـــي ، الــخ...والتعبیــر، والاعتقـــاد، والحریــة فــي الفكــر، والأمــن، والمســكن، والمشــرب

، مــن حقــه أن یطلبهــا ویســعى فــي ســبیلها ویتمســك بهــا، نســانلیســت فقــط " حقوقــا " للإ ســلامنظــر الإ

نمـا هـي ضــرورات  علــى مسـاواة النســاء للرجـال فــي  سـلامكمـا أكــد الإ .نســانواجبــة لهـذا الإ، یةإنسـانوإ

  .)61(بدأ بذكر حقهن على الرجالبل و ، اوأوصى بهن خیر ، الحقوق والواجبات

ومـن أشـهر الروایـات ، ) في الالتـزام بتلـك الحقـوقوقد اتبع الخلفاء الراشدون نهج الرسول (

عنـدما  )62(كتاب علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه إلـى الأشـتر النخعـي، نسانیة لحقوق الإسلامالإ

والواجبـــات رغـــم اخـــتلاف  ن فـــي الحقـــوقحیـــث نبـــه فیـــه علـــى أن الرعیـــة متســـاوو ، ولاه علـــى مصـــر

ثـم یحضـه علـى ضـرورة العـدل ، أو نظیر لك في الخلق، فهم : إما أخ لك في الدین، معتقدهم الدیني

فصـبروا ، وقـد یخففـه االله تعـالى علـى أقـوام طلبـوا العاقبـة، والصبر على ذلك فیقول:" والحـق كلـه ثقیـل

مقـرة بصـیغة أحكـام تـنظم  سلاموق في الإولهذا فإن الحق .)63(أنفسهم ووثقوا بصدق موعود االله لهم " 

سـواء أكـان ذلـك فـي ، ومهمـا اختلـف السـلطان، مهمـا اختلـف المكـان أو العقیـدة، بغیره نسانعلاقة الإ
                                                             

النظریة العامة لحقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي دراسة مقارنة،  ،طه، جبار صابر (60)
  .133ص  ،2009، الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى لبنان، منشورات

  .164ص مرجع سابق، لام وحقوق الإنسان،الإس ،عمارة )(61
 657هـ  37ع خصومه السیاسیین " كان من أبرز قادة جیش أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب إبان قتاله م )(62

  "، مات مسموما وهو في الطریق عندما بعث الإمام علي به والیا على مصر. م
  .177ص   مرجع سابق، الإسلام وحقوق الإنسان، ،) عمارة(63
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بخـلاف مـا یعتقـد الفكـر الغربـي الـذي یـرى أن الحقـوق هـي الحریـات التـي تثبـت ، السلم أو في الحـرب

نمــــا دور التشــــریع ، تشــــریعقبــــل ال نســــانابتــــة للإباعتبارهــــا حقوقــــا طبیعیــــة ث، بحكــــم جبلتــــه نســــانللإ وإ

    .)64(ومنع الاعتداء علیها ، على حفظهامقصور 

  نسانالمدارس الفكریة وحقوق الإ المطلب الثاني: 

فــي الغــرب قــد تبلــور عبــر مســارین فكــریین : المســار  نســانن مفهــوم حقــوق الإیمكــن القــول إ

متمثلــة فــي الصــراع ضــد الحكــم المطلــق الــدیني جــاء مــن خــلال التجــارب السیاســیة الغربیــة ال، الأول

، والجماعـات فـرادوانتـزاع بعـض الحقـوق للأ، والملكي ثانیا من أجل الحد من صلاحیاته الواسعة، أولا

یـة مریكوكـذا اسـتقلال الولایـات المتحـدة الأ، (Magna-carta) كما صیغ ذلك في وثیقـة الماغناكارتـا

أمـا المسـار الثـاني فهـو اجتهـادات  .إلـخ… والثـورة الروسـیة، رنسـیةثم الثورة الف، والوثیقة الصادرة عنها

یة ثـم الحقبـة الحدیثـة سـلاموالإ، والرومانیـة، المفكـرین وتنظیـرات الفلاسـفة ابتـداء مـن الحقبـة الإغریقیـة

  .)65(والتي تعتبر فلسفة الأنوار معلمتها الرئیسیة، في الغرب

، المدرسة الأولـى مدرسـة القـانون الطبیعـي، نسانوهناك ثلاث مدارس فكریة نادت بحقوق الإ

وهـو المثـل الأعلـى ، ولا علاقـة لـه بالدولـة، ينسـانالتي اعتبرت أن القانون الطبیعـي مصـدره العقـل الإ

 .ولا تختلـــف بـــاختلاف المكـــان، للقـــوانین الوضـــعیة لأنـــه یمثـــل مبـــادئ ثابتـــة لا تتغیـــر بتغیـــر الزمـــان

أي ، تنازلوا نهائیـا عـن حقـوقهم وحریـاتهم للمجتمـع فرادالأ التي اعتبرت أن، ومدرسة العقد الاجتماعي

والســلطة الحاكمــة خاضــعة لإرادة ، أن الســیادة تكــون مــن حــق المجمــوع ككــل لا مــن حــق فــرد واحــد

حقوقـا طبیعیـة غیـر مكتسـبة  فـرادالفردیة) التي ذهبت إلى أن للأوجاءت المدرسة اللیبرالیة ( .المجموع

                                                             
  .373ص  مرجع سابق،الكیلاني، عبداالله، السلطة العامة وقیودها في الدولة الإسلامیة،  )(64

، 1986جاك توشار، تاریخ الفكر السیاسي، ترجمة علي مقلد، الدار العالمیة للطباعة والنشر، بیروت،  (65)
  .257-255ص
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ذ عهــد الفطـرة الأولــى باعتبارهــا امتیـازات طبیعیــة لصــیقة بكـل فــرد مــن یتمتعــون بهـا منــ، مـن المجتمــع

ویقــوم باسـتنباط التشـریعات الكفیلــة بصـیانتها وفــق ، وقـد توصـل العقــل إلـى معرفتهـا، تولـد معــه فـرادالأ

  دارس وأسسها ومرتكزاتها الفكریة:وفیما یلي تبیان لتلك الم .قواعد القانون الطبیعي

  عيأولا: مدرسة الحق الطبی

 نســانإذ یولــد الإ، فــي نشــأته وظهــوره بمدرســة الحــق الطبیعــي نســانیــرتبط مفهــوم حقــوق الإ

الرومـاني الـذي  –استنادا إلـى التصـور الیونـاني وظهرت فكرة (الطبیعیة) ، وتولد معه حقوقه الطبیعیة

طبیعـــي الـــذی بـــین أن الحـــق ال، أرســـطوبقیـــادة الفیلســـوف الیونـــاني ، تبنـــاه التقلیـــد اللاهـــوتي المســـیحي

وضـرورة تحقیـق مصـلحته  نسـانلأنه قائم علـى أسـاس وحـدة طبیعـة الإ، یتجاوز حدود الدول المختلفة

الــدین  قبــل المــیلاد) والفیلســوف ورجــل 43والسیاســي الرومــاني "شیشــرون" (ت والفیلســوف  .وســعادته

ن إ  (De Legibus)فـي حواراتـهشیشـرون وكتب  .)1274كویني" (ت المسیحي "القدیس توماس الإ

ُ الطبیعــــة للإ كـــلاً  ُ عقــــل ، نســــانمــــن العدالــــة والقــــانون ینحــــدران فــــي الأصــــل ممـــا منحتــــه ممــــا اعتنقــــه

وبالنســبة لـــه الهــدف مـــن  .یةنســـانومـــن كــل مـــا یســاعد فـــي توحیــد الإ، نســانمــن وظیفـــة الإ، نســانالإ

 )66(."ننســاوهــدوء وســعادة الإ، والحفــاظ علــى الدولــة، القــوانین الوضــعیة هــو تــوفیر "الأمــن للمــواطنین

كویني" فقـد میـز بـین أربعـة أصـناف مـن القـانون هـي: القـانون الأزلـي والقـانون أما "القدیس توماس الإ

واعتبــــر أن القـــانون الطبیعــــي لــــیس مـــن إنشــــاء البشــــر  .الطبیعـــي والقــــانون البشــــري والقـــانون الإلهــــي

                                                             
 على الرابط التالي: 2015إبریل  26القانون الطبیعي والحق الطبیعي، شبكة النبأ المعلوماتیة، الجمعة  )(66

https://annabaa.org/arabic/rights/3627.   
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صــورة الإلــه الــذي خلــق علــى  نســانیة؛ أي طبیعــة الإنســانبــل هــو تعبیــر عــن الطبیعــة الإ، ووضــعهم

  )67( .وأخذت شكل حالة اجتماعیة طبیعیة

لإثبـــات جملـــة الحقـــوق الطبیعیـــة ، ن بـــالحق الطبیعـــيو ن المؤمنـــوانطلـــق مـــن بعـــدهم المفكـــرو 

وهــذا القــانون ســابق لكــل ، وعقلــه، نســانمــن القــول بوجــود قــانون طبیعــي نــابع مــن طبیعــة الإ فــرادللأ

وهـــو فــي حالتـــه ، للطبیعـــة البشــریة وثابتـــة لــه وهــي حقـــوق ملازمــة، وأســمى منهـــا، القــوانین الوضـــعیة

أي أن هــذه الحقــوق موجــودة قبــل تكــوین المجتمعــات ونشــوء الدولــة التــي أعطــت ، الطبیعیــة الفطریــة

ــا أخـــرى بموجـــب اتفـــاق بـــین مـــواطني الدولـــة وهـــو مـــا عـــرف فیمـــا بعـــد بـــالحقوق المكتســـبة وقـــد ، حقوقً

  .اعيمهدت هذه الاستنتاجات لظهور نظریات العقد الاجتم

  ثانیا: مدرسة العقد الاجتماعي

تعرضت مدرسة الحق الطبیعي إلـى نقـد عنیـف قـاده المفكـر" تومـاس هـوبز " حیـث أسـس مـا 

واعتبــر  .التــي كــان لهــا التـأثیر الحاســم فــي الفكـر اللیبرالــي الحــدیث، الاجتمـاعيیعـرف بمدرســة العقــد 

، الطبیعـــة للحفـــاظ علـــى وجـــوده هـــوبز أن الحـــق الطبیعـــي یقـــوم علـــى الحریـــة الممنوحـــة لكـــل فـــرد فـــي

ولا یمكــن أن یكــون قانونــا بــالمعنى الملــزم إلا مــن خــلال ، والقــانون الطبیعــي یقــوم علــى الإلــزام والمنــع

كمــا دافـــع (تـومــاس هـوبـــز) عـــن الســلطات  .)68(وضـع الســلطة الســیادیة التـي تحولــه إلــى قــانون مـدني

ولیس من حقهـم الاحتجـاج ، یا الطاعة للملك والدولةوعلى الرعا، المطلقة للحاكم وغیر القابلة للتقسیم

                                                             
الحق الطبیعي ومقاصد الشریعة: الخلفیات الفلسفیة والأصولیة، مجلة الإحیاء، العدد عبد االله السید ولد أباه،  )(67
 .2016، الرابطة المحمدیة للعلماء، الرباط، المغرب. 37-38
، 1985: فیلسوف العقلانیة، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزیع، مام، توماس هوبزمام عبد الفتاح إإ )(68
  . 239ص
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ولا یعـودوا ، حتـى ینعمـوا بالسـلم، أو تغییر النظام أو التمـرد علـى الحـاكم أو المطالبـة بـالحقوق الفردیـة

   )69( .إلى حالة حرب الجمیع ضد الجمیع

هم لـیس لهـم الحـق بمطالبـة الحـاكم بـاحترام حقـوقهم وحریـات فـرادن الأفـإ، فحسب تصور هـوبز

اجتمعـوا  فرادفـالأ، جاءت لتبریر وجـود الدولـة وضـرورتهاإن تلك الأفكار  .لأنه لم یكن طرفًا في العقد

فوجود الدولة جاء نتیجة العقد الـذي أبـرم بـین ، واتفقوا على إنشاء مجتمع سیاسي یخضع لسلطة علیا

  .الجماعة أفراد

كــون حقــوقهم الطبیعیــة بــین بــأن الأشــخاص یمتلوعلــى عكــس أفكــار هــوبز فــإن (جــون لــوك) 

ـــة مـــن المســـاواة ، قبـــل وجــــود أي شـــكل مـــن الأشـــكال التنظیمیـــة للمجتمعـــات ـــد النـــاس فـــي حال فقـــد ول

ودعــا  )70(.والحــق فــي الملكیــة وغیرهــا مــن الحقــوق، فهــم یمتلكــون الحــق فــي الحریــة الكاملــة، الكاملــة

وذلــك لكــي ، ســتبدادیةولــیس ســلطة ا، لــوك إلــى تكــوین ســلطة مدنیــة تتمتــع بثقــة المــواطنین ورضــاهم

وبـــذلك یكـــون لـــه مســـاهمة كبیـــرة فـــي تطـــور فكـــرة ضـــمان حقـــوق ، تكتســـب الشـــرعیة المطلوبـــة لبقائهـــا

    .نسانالإ

والدولـة وجــدت مـن قبــل ، ) إلـى مفهــوم مغـایر فیقــول إن السـیادة للشــعبویـذهب (جـاك روســو

یـــق عـــن طر  فـــراده الأوالدولـــة بمجمـــوع تشـــكیلاتها ظهـــرت بفعـــل العقــد الاجتمـــاعي الـــذي عقـــد، فــرادالأ

، هـم منضـبطون بفعـل القـانون الطبیعـيو  ولكن بالوقت نفسـه یعیشـون حالـة الفطـرة، الترهیب والترغیب

ــا مــا لــم یكــن فیــه الشــعب صــاحب الســیادة ، ویقــول روســو إن أي نظــام لا یمكــن أن یكــون دیموقراطیً

وللشـعب ، ت صـلاحیاتهاوتعیین الحكومة وعزلها كلما تجـاوز ، وصاحب الحق الوحید في سن القوانین

                                                             
، مركز دراسات 466 مصطفى كیحل، المدخل الفلسفي لخطاب حقوق الإنسان، مجلة المستقبل العربي، العدد (69)

  .63ص ،2017، الوحدة العربیة، بیروت
  .70سابق، صالمرجع ال (70)
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وأن ، فهو یعطي الشـعب مكانـة أكبـر مـن الدولـة، حق أخلاقي في الثورة على كل نظام یخل بواجباته

  .)71(سلطاتها وشرعیتها أعلى من الدولة 

وقد جاءت نظریة التعاقد كاستجابة متوازنة وموفقة للتحول التـدریجي الـذي حـدث فـي تركیـب 

ومـن جهـة أخـرى ، جهـة كانـت موجهـة ضـد السـلطة الزمنیـة للبابـافهـي مـن  .السلطة في أوروبا آنـذاك

  )72( .جاءت لتعید للسلطة الملكیة استقلالیتها بإقامتها على أسس دنیویة خالصة

  ثالثا: مدرسة الفكر الفردي (اللیبرالي)

والـدّعوة إلــى إقـرار حقـوق الفــرد ، تـؤمن هـذه المدرسـة بالحریــة الفردیـة كوسـیلة لتقــدم المجتمـع 

وهــذا مـا تقـوم علیــه ، وتقـوم هــذه المدرسـة علـى أســاس أن الفـرد هـو غایــة المجتمـع السیاسـي .تـهوحریا

وتـــتخلص المرتكـــزات  )73( .السیاســـة الأمریكیـــة وتمركـــز محـــور سیاســـتها علـــى الفـــرد ولـــیس المجتمـــع

  :)74(الأساسیة لهذه المدرسة في

، ن بها في الحیاة البدائیةحقوقًا طبیعیة یتمتعو  فرادأي أن للأامتلاك الفرد لحقوق طبیعیة:  .1

   .أي قبل وجود المجتمع والدولة، ا ولیس من الحیاة الاجتماعیةأفرادوأنها نابعة من كونهم 

ومن أجل تحقیق ممارسة الفرد لحقوقه الطبیعیة بشكل  أن المجتمع السیاسي هدفه الفرد: .2

ل الفرد من الحیاة البدائیة إلى الحیاة الاجتماعیة   .أفضل لا بد من تحوّ

                                                             
  .297جع سابق، صجاك توشار، مر  (71)
الثلاثاء  4445، صحیفة المثقف، ترجمات أدبیة، العدد الصراع بین أنصار الحداثة واللیبرالیةعادل عامر،  (72)
-http://www.almothaqaf.com/b/c3/268التالي على الرابط م2018- 06-11

qadaya2015/892606.  
، 21الشیخلي، عبد الكریم ازهار، مفهوم الحقوق والحریات في الدستور الأمریكي، مجلة دراسات دولیة، العدد )(73

  .50، ص2003جامعة بغداد، 
هادي، ریاض عزیز، حقوق الإنسان (تطورها، مضامینها، حمایتها)، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف،  (74)

  .132، ص2006
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   .تقتصر وظیفة الدولة على حمایة حقوق الفرد وحریاته وظیفة الدولة: .3

أحدّ هما یمكّن الدولة ، هناك عملان مستقلان للفرد في المجتمع السیاسي الفرد مستقل في عمله:

یحظر على الدولة أن تتدخل في عمله وهو مجال الحریات الذاتیة ، والآخر، من أن تنشط في إطاره

  فراد.للأ والحقوق الشخصیة

إلا أن كـــل تلــــك المــــدارس الفكریــــة لـــم تمنــــع مــــن وجــــود المفارقـــات الصــــارخة بــــین الخطــــاب 

فهذا (مونتیسـكیو) المـدافع عـن ، بین النظریة والتطبیق في نصوص أعظم فلاسفة التنویر، والممارسة

مات ومجــردون مــن أي ســ، أن الأفارقــة الســود متوحشــون وبرابــرة، یعلــن فــي نفــس الوقــت، كرامــة الفــرد

فیلســوف الحریــة یمتلــك أســهما فــي الشــركة الملكیــة الأفریقیــة التــي كانــت تتجــار  لـــوك)(وكـــان .یةإنســان

فقــد كانــا یمتلكــان  الأســبقانن یــامریكالأ الرئیســان، وتومــاس جیفرســون، ورج واشــنطنأمــا جـــ .بــالرقیق

ا لا تــزال تعكــس بمــكانــت ور  نســانوهــذا یــدل علــى أن نظریــة حقــوق الإ .العبیــد ویمارســان تجــارة الــرق

الغربــي  نســاني ككــل بقــدر مــا تخــص الإنســانواقعــا وأنهــا حقــوق لا تخــص النــوع الإرؤیــة أكثــر منهــا 

  .)75(المتحضر بالدرجة الأولى

  

  

  

                                                             
بول جوردون لورین، نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولیة: الرؤى، ترجمة أحمد أمین (القاهرة: الجمعیة المصریة (75) 

  .52، ص 2000لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 
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  الثانيالفصـل 

  یةمریكفي السیاسة الأ نسانمكانة حقوق الإ  

ومي وحمایـــة معادلـــة عادلـــة بـــین الاهتمـــام بـــالأمن القـــ نســـانیـــوفر القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإ

والمـادة ، فـي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة ترجمتهـاالحریات الأساسیة التي تمت 

، نســـانیــة لحقــوق الإمریكمــن الاتفاقیـــة الأ 27والمــادة ، نســانمــن الاتفاقیــة الأوروبیــة لحقـــوق الإ 17

وحریــة ، فــي الحیــاةومنهــا الحــق ، ولكــن هنــاك حقوقــاً یجــب عــدم الإخــلال بهــا تحــت أي ظــرف كــان

ومبـدأ ، یة أو التـي تحـط بالكرامـةإنسـانوالحمایـة مـن التعـذیب والمعاملـة القاسـیة أو الـلا ، الفكر والـدین

  .)76(الدقة وعدم الارتجاعیة للقانون الجنائي

الحـــادي  أحــداثبعـــد  نســانیــة تجـــاه قضــایا حقـــوق الإمریكإن البحــث فـــي حقیقــة السیاســـة الأ

علـــى  حـــداثلا یتوقـــف عنـــد حـــدود دراســـة انعكاســـات هـــذه الأ 2001مـــن عـــام  ســـبتمبرمـــن عشـــر 

یــة تجــاه قضــایا مریكلا یمكــن فصــله عــن السیاســة الأو ، نســاني مــع قضــایا حقــوق الإمریكــالتعــاطي الأ

لذلك فإن هـذا الفصـل سـیكرس للبحـث فـي مكانـة حقـوق ، یةمریكمنذ تأسیس الدولة الأ نسانحقوق الإ

یـة عـام مریكنظور تاریخي یمتد من استقلال الولایـات المتحـدة الأیة من ممریكفي السیاسة الأ نسانالإ

  .الولایات المتحدة على معظم فعالیات الساحة الدولیةالمرحلة الحالیة وهیمنة إلى غایة  1776

  

                                                             
م محمود شریف بسیوني وآخرون، حقوق الإنسان: دراسات حول الوثائق العالمیة والإقلیمیة، بیروت: دار العل (76) 

 .1989للملایین، 



www.manaraa.com

49 

  مبحث الأولال

  یةمریكفي السیاسة الداخلیة الأ نسانمكانة حقوق الإ 

وحكمــت تلـــك  .والحریــات المدنیــة ننســاي ضــمانات لحمایــة حقـــوق الإمریكــكفــل الدســتور الأ

فقد كان الهـدف الـذي سـعى لـه القـائمون  .منذ ولادة الدولة يمریكالأالضمانات عمل النظام السیاسي 

ي هـو إیجـاد حكومـة مركزیـة تمتلـك مـن الصـلاحیات مـا یكفـي فقـط للقیـام مریكـعلى كتابة الدسـتور الأ

ا مــن الافتئــات علــى الحقــوق والحریــات بمــا مــع حرمانهــا مــن الصــلاحیات التــي تمكنهــ، بعملهــا بكفــاءة

ي صــمامات الأمـــان التالیـــة التـــي تضـــمن مریكـــومــن ثـــم أوجـــد الدســـتور الأ .فــي ذلـــك حقـــوق الولایـــات

  :)77(حمایة الحریات

 :فقد أنشأ الدسـتور حكومـة فیدرالیـة مكونـة مـن مؤسسـات ثـلاث ؛التوازن الدقیق بین المؤسسات - 1

نمـا أنشـأ "مؤسسـات ، ینشـئ مجـرد فصـل بـین السـلطات ولكنـه لـم، تشریعیة وقضائیة وتنفیذیة وإ

بمعنـى تمكـین كـل ، منفصلة تتقاسم السلطات" یقوم عملها في جوهره على مبدأ الرقابة والتوازن

ثـــم تقییـــدها عبـــر إعطـــاء كـــل مـــن المؤسســـتین ، مـــن هـــذه المؤسســـات مـــن صـــلاحیات بعینهـــا

إذا مــا تمــادت فــي اســتخدام ، زوموقمعهــا عنــد اللــ، الأخــریین صــلاحیات واســعة للرقابــة علیهــا

  .صلاحیاتها

ي الصــادر مریكـالأ وهـي التعـدیلات العشـرة الأولـى للدسـتور، Bill of Rightsوثیقـة الحقـوق  - 2

فبعـــد أن صـــدر الدســـتور دون إدراج هــذه الحقـــوق تزایـــدت الضـــغوط الرامیـــة ، 1791فــي عـــام 

وصـــارت تُعـــرف ، یهـــافصـــدرت لاحقـــاً فـــي شـــكل تعـــدیلات متتالیـــة تـــم التصـــدیق عل، لإدراجهـــا

                                                             
منار الشوربجي، "الحریات المدنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر"،  ) (77

 .9-8مرجع سابق، ص ص 
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حریــة الــدین وحریــة التعبیــر وحریــة ، فقــد كلفــت الوثیقــة مــن بــین حریــات أخــرى .بوثیقــة الحقــوق

وحقهــم فـــي رفــع العــرائض إلـــى ، كمــا ضــمنت حـــق المــواطنین فــي التجمـــع الســلمي، الصــحافة

وحقهـم فـي عـدم إخضـاعهم لعملیـات تفتـیش واحتجـاز بشـكل غیـر ، الحكومة لإنصـاف المظـالم

، حســـب الأصـــول القانونیـــة للمحاكمـــات، حـــق المـــواطنین فـــي محاكمـــة ســریعة وعلنیـــةمعقــول و 

" كمـــا هــي متعـــارف نســانوائـــل لــم یتحـــدثوا عــن "حقـــوق الإیین الأمــریكالــرغم مـــن أن الأ وعلــى

ومن الجدیر بالـذكر أن هـذه الحقـوق ظلـت  .إلا أنهم تحدثوا عن الحریة والحریات، علیها حالیاً 

إلـى أن صــدر التعـدیل الرابــع عشـر للدســتور فــي ، مــة الفیدرالیـة وحــدهافـي البدایــة ملزمـة للحكو 

  .فصارت تلك الحقوق بمقتضاه ملزمة لحكومات الولایات لاحقاً ، 1868عام 

، خصوصــاً منــذ عهـــد الــرئیس أنــدرو جاكســـون، الممارســة السیاســیة بعـــد قیــام الدولــة الفیدرالیـــة - 3

ومـع مـرور الوقـت صـارت الرقابـة ، ارحیث ترسخت أهمیة الدور الشعبي فـي عملیـة صـنع القـر 

الشـــعبیة ثـمــ الإعـــلام بمثابـــة صـــمام أمـــان ثالـــث یشـــكل قیـــداً علـــى مؤسســـات الحكـــم المختلفـــة 

 أحـداثوقد اتضح الأثر الفاعل للرقابة الشـعبیة ودور الإعـلام فـي  .ویضمن احترامها للحریات

  .مثل حرب فیتنام وفضیحة ووترجیت، يمریككبرى في التاریخ الأ

، حقق الحكم المقید في الولایات المتحدة عـن طریـق التوزیـع الدسـتوري للسـلطات فحسـبلم یت

حیــث یمنــع الدســتور الكــونجرس والولایــات علــى ، بــل أیضــاً عــن طریــق الاعتــراف بــالحقوق والحریــات

أي توقیـــع عقوبـــة تشـــریعیة دون محاكمـــة ، التـــوالي مـــن إصـــدار قـــانون بالتجریـــد مـــن الحقـــوق المدنیـــة

    .)78(رجعيالثر الأیمنع إصدار تشریعات فیدرالیة أو في الولایات ذات  كما، قضائیة

                                                             
  من الدستور الأمریكي. 10و 9المادة الأولى، الفقرتان  (78) 
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مــــن واضـــعي الدســــتور یـــرون أنــــه لیســـت هنــــاك أي حاجـــة لبیــــان الحقــــوق  وقـــد كــــان كثیـــر 

حیـث إن الحكومـة الفیدرالیـة یمكنهـا فقـط أن تمـارس السـلطات المحـدودة المفوضـة لهـا فــي ، الأساسـیة

لــم ، س لدیــه أي ســلطة لتنظــیم الصــحافةلمــا كــان الكــونجرس لــی فإنــه، وعلــى ســبیل المثــال .الدســتور

وكانـــت الســـلطات المحـــددة للحكومـــة الفیدرالیـــة بالنســـبة  .تكـــن هنـــاك حاجـــة لضـــمان حریـــة الصـــحافة

وقــد ، ولكــن معارضــي النظــام الفیــدرالي كــان یســاورهم الخــوف .لواضــعي الدســتور هــي ضــمانة للحریــة

ُسمى الآن "میثاق الحقوق" إلى ضافةإ، كثمن للتصدیق على الدستور، طالبوا   .)79(ما ی

ونظـراً  .وقد كان میثاق الحقوق قیداً علـى حكومـات الولایـات إلـى جانـب الحكومـة الفیدرالیـة  

فقـد تـم ، كمسـألة نـص وتـاریخ معـاً ، لأن عدداً من الولایات ذهبت إلى أنها غیر مقیـدة بمیثـاق الحقـوق

، ي بسـن تشـریع التعـدیل الرابـع عشـرمریكـانون الدستوري الأإدخال قید مهم على سلطة الولایة إلى الق

لزمــاً  والــذي أصــبح فیمــا بعــد الوســیلة التــي عــن طریقهــا صــار كثیــر مــن محتویــات "میثــاق الحقــوق" مُ

  .)80(للولایات

 يمریكفي الدستور الأ نسانالمطلب الأول: حقوق الإ 

 17یعـــود إصــداره إلــى یـــوم إذ ، ي مــن أقـــدم الدســاتیر فــي العـــالممریكــیعتبــر الدستـــور الأ

لــذلك حظــي ، يمریكــت الملامــح الرئیســیة للنظــام السیاســي الأأبــرز وهــو الوثیقــة التــي  1787ســبتمبر 

ویمتـــاز ، القـــانون الدســتوري والـــنظم السیاســـیة المقارنـــة میـــدانباهتمــام كبیـــر مـــن طـــرف البــاحثین فـــي 

ذا قــد یعـود إلــى حصـیلة أكثــر مــن وهــ، نسـانتركیـزه الشــدید علــى مسـألة حقــوق الإبي مریكــالدسـتور الأ

                                                             
ي، ترجمة محمد مصطفى غنیم، القاهرة: جیروم أ. بارون وس. توماس دینیس، الوجیز في القانون الدستور  (79)

 .149- 147، ص ص 1998الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 
، القاهرة، دار الثقافة الجدیدة، 1محمد محمود النیرب، المدخل في تأریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، ط (80)
 .59، ص1997
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، 1776فــي عــام  رســمیاالــذي حصــل للاســتقلال عــن التــاج البریطــاني  يمریكــالأقــرنین مــن الكفــاح 

ي بالإضـافة إلـى مریكـیة التي أقرها الدسـتور الأنساندراسة أهم الحقوق الإ على الفرعسنركز في هذا و 

  .الضمانات التي أوردها لحمایة هذه الحقوق

  في وثیقة إعلان الاستقلال  : الحریةولاأ

علـى التركیـز علـى الحریـة باعتبارهـا فـي مصـاف  1776نصـت وثیقـة إعـلان الاسـتقلال فـي 

كمــا تضــیف دیباجــة الدســتور بــأن علــى ، یة التــي یجــب علــى أي حكومــة أن تضــمنهانســانالحقــوق الإ

 فـي مفهـوم الحریـةغیر أن تحدیـد  .)81(ولاده من بعدهي وأمریكللمواطن الأ الحكومة أن تضمن الحریة

یین الأوائـل وراحـوا یقـدمون اجتهـادات مـریكي قد شغل بال معظم الفقهاء القانونیین الأمریكالدستور الأ

اتفقــوا علــى نــوعین مــن الحریــة وهمــا: الحریــة السیاســیة والحریــة ا أخیــر و ، قانونیــة لتفســیر هــذا المفهــوم

  .)82(الفردیة

من ، لتطبیق مفهوم الحریة السیاسیةیات المناسبة لالآي مریكالدستور الأحدد  :الحریة السیاسیة  - أ

  :لیتین هماخلال آ

                                                             
، النص مقدم من وزارة 1992لغایة عام شاملا تعدیلاته1789 در عامالصا دستور الولایات المتحدة الأمریكیة (81)

 ، متاح على الرابط التالى:5الخارجیة الأمریكیة؛ قام بالتحدیث مشروع الدساتیر المقارنة ص
https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992.pdf?lan

g=ar. 
یودور لورى، وبنیامین جینسبرج، الحكومة الأمریكیة الحریة والسلطة، ترجمة عبدالسمیع عمر، (82) 
  .206، ص2006 الطبعة الأولى، ،عبدالسمیع، القاهرة: دار الشروق الدولیة ورباب
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حیث یتمتع جمیع أولئك الذین یعیشون في ظل حكومة دستوریة ، أولا: عن طریق حق الاقتراع

مشاركة المواطنین الحائزین على حق  وتكون .)83(بالحریة السیاسیة إلا إذا حرموا حق الانتخاب

في الاستفتاءات حول القضایا  من خلال المشاركة إما مباشرة ین:بطریقتالانتخاب في الحكومة 

الأشخاص من خلال انتخاب أو بصورة غیر مباشرة ، العامة أو في المناقشة العامة لهذه القضایا

وفي كلتا الحالتین یكون للمواطن صوت في سن القوانین ، التشریعیة المجالسفي  سیمثلونهمالذین 

  . حیاتهمتقریر السیاسات التي تؤثر في  التي یعیشون في ظلها وفي

اللوبیـــــات وجماعـــــة ف، ن مســـــألة التمثیـــــل السیاســـــي لا تحقـــــق بالضـــــرورة الحریـــــة السیاســـــیةإ

ي مریكـن النظـام القـانوني الأأوخصوصـا ، یـةمریكالأ الانتخاباتما زال لها الدور الكبیر في المصالح 

وهـو ، یینمـریكلاتصـال بـالممثلین النیـابیین الأبـل یمنحهـا الحریـة التامـة للنشـاط وا، متساهل جدا معهـا

ممـا یفـتح البـاب واسـعا ، في المقابل لا یفرض أي رقابة على تعامل هـؤلاء النـواب مـع هـذه المنظمـات

ي البسـیط الــذي اختـار ممــثلا لیرعــى مریكــأمـام صــفقات سیاسـیة مشــبوهة یـذهب ضــحیتها المـواطن الأ

   .ل والنفوذ ولیس لسلطته هویخضع لسلطان الما خیرلیجده في الأ ؛مصالحه

ي بدایة تقدیم مفهوم دقیق للحریة الفردیة من أجل أن مریكحاول الدستور الأ: الحریة الفردیةثانیا: 

فهو ینفي المفهوم المطلق للحریة الفردیة ویعتبرها لا تتفق مع مبدأ ، تسهل عملیة تحدیدها وحمایتها

                                                             
اً إلى التعدیل الرابع عشر، الذي یعترف صراحة بحق الولایات بمنع فرد من التصویت بسبب "المشاركة استناد (83)

في تمرد، أو جریمة أخرى"، تحرم عدة ولایات الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم خطیرة معینة من حقوق 
ن كان عدم القدرة على التصویت في معظم الحالات ینتهي بنهایة فتر  ة الحبس أو بمنح العفو أو إعادة التصویت، وإ

جراءات الحرمان الجنائي من الحقوق من ولایة إلى أخرى. فحالیاً تقید  ولایة تصویت  48الحقوق. وتتباین معاییر وإ
عمل بالحرمان الدائم  ُ الأشخاص المدانین بجنح بطریقة ما. وفي أربع ولایات (أیوا، وفلوریدا وفیرجینیا، وكینتاكي) ی

لنسبة لجمیع الأشخاص الذین أدینوا بجنحة ما لم توافق الحكومة على إعادة الحقوق بصفة فردیة. من الحقوق با
عمل بالحرمان الدائم  ُ وفي سبع ولایات أخرى (أریزونا، وألاباما، وتینیسي، ودیلاویر، ومیسیسیبي، ونیفادا ووایومین) ی

  فق الحكومة على إعادة الحقوق بصفة فردیة.من الحقوق على الأقل لبعض الأشخاص المدانین بجرائم ما لم توا
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كما  .یة كل منهم من أي أذى من جانب الآخرینالذي یكفل حما المجتمعسویة في  فرادتعایش الأ

ي وفي محاولته لتوسیع نطاق الحریة الفردیة عرفها على أنها الحریة التي لا مریكأن الدستور الأ

 .)84(تلحق الأذى بالآخرین أو حریتهم

، یون الأوائل بمفهوم المساواة لكون الناس جمیعا بشرمریكیعترف المشرعون الأ:  : المساواةثالثا 

العاقل" وأن لجمیعهم نفس الخصائص  نسانهم أعضاء في جنس أو نوع واحد یطلق علیه "الإنوأ

الأخرى  نواعالأجناس أو الأ أفرادوبالتالي ذات الصفات المحددة التي تمیزهم عن جمیع ، الطبیعیة

د ق غیر أن هناك جدلاً ، یؤكد إعلان الاستقلال أن جمیع البشر خلقوا متساوینو ، من المخلوقات

فالكلمات التي وردت ، یةنسانحدث حول جملة وردت في وثیقة إعلان الاستقلال حول المساواة الإ

 are beings human all equal " "فیها لا تقول "خلقت جمیع الكائنات البشریة متساویة

created " بل تقول: "كل الناس" "men all."  خاصة إذا علمنا أن الكثیر من الموقعین على

ي مریكفقد كان جورج واشنطن الرئیس الأ، لإعلان كانوا یمتلكون أشخاصا من السود كعبیدوثیقة ا

نه كان فإ، یةمریكفبالإضافة الى كونه بطل الثورة الأ، رمزاً للسلطة السیاسیة والثقافیة لمالكي الرقیق

واضح  فعلى إتخاذ موق ن مالكي الرقیق، لذلك هو لم یجرؤمن كبار مزارعي التبغ في فرجینیا وم

متلاك ر من شأنه أن ینهي جریمة اتخاذ قراوصریح إزاء مشكلة العبودیة، وغالباً ما كان یتردد في ا

ولكنه كان مع فكرة منع ، ق الرقیقولم یعرب یوماً عن رغبته الصادقة في إعتا، كائنات بشریة

دیدة لوثیقة إعلان وفي القرن التاسع عشر واجه أبراهام لنكولن تفسیرات ع، )85(ستیراده من الخارجا

ا تعني جمیع الكائنات هنلكنه أصر على أن لغة وثیقة الإعلان یجب أن تفسر على أ، الاستقلال

البشریة بصرف النظر عن الذكورة أو الأنوثة أو اللون أو السمات الأخرى التي تمیز بین جماعة 
                                                             

  .164ساعدي عمار، حقوق الإنسان في أحكام القرآن ومواد الإعلان، مرجع سابق.ص  )(84
(85) Kenneth Morgan, George Washington and The Problem of Slavery ,  Journal of 
American Studies, 34, No.2., 2002 p.27. 
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ركزت على  لكونهاستقلال غیر أن الفقهاء القانونیین انتقدوا وثیقة إعلان الا )86(من البشر وأخرى

التي تعني المساواة في الظروف أو النتائج  وأهملت ما یسمى بالمساواة الظرفیة، المساواة الشخصیة

  .)87(والمساواة في الفرص والمعاملة

ي حـــول مبـــدأ مریكـــن هـــذا الإقـــرار الصـــریح فـــي وثیقـــة إعـــلان الاســـتقلال وفـــي الدســـتور الأإ

فأفقــــده بـــذلك كــــل ، ة الـــرق والعبودیــــة فـــي الولایــــات المتحـــدةالمســـاواة الشخصـــیة قــــد اصـــطدم بمشــــكل

ان المتعـاقبین علـى سـدة الحكـم فـي القـرن التاسـع عشـر مریكـكما أن العدید من الرؤساء الأ، مصداقیة

غیــر أن ذلــك تــم ، حــاولوا تجــاوز هــذا التنــاقض مــن خــلال الســعي لإلغــاء الــرق فــي الولایــات المتحــدة

إلـــى قیـــام  خیـــرممـــا أدى فـــي الأ، مـــن طـــرف الولایـــات الجنوبیـــة وخاصـــة، مواجهتـــه بمعارضـــة عنیفـــة

ثــر انتهــاء الحــرب الأهلیــة الأ، وبعــد ذلــك بسـنوات قلیلــة فقــط 88) (.یــةمریكالحـرب الأهلیــة الأ یــة مریكوإ

وذلــك بتبنـي التعـدیلات الثالــث عشـر ســنة ، فــي نفـس الاتجـاه خطواتهـااتخـذت الولایـات المتحــدة أولـى 

  )91(.1870والخامس عشر سنة  )90(1868ة والرابع عشر سن)89( 1865

                                                             
 .21، ص2005، معالم التأریخ الأمریكي الحدیث والمعاصر، بیروت، دار المواسم، أحمد خلیل محمودي (86)

، 1961، دار الیقظة العربیة للترجمة والنشر، عالم الحریة، ترجمة، أحمد عزت طه، دمشقمیلتزر میلتون، م(87) 
 .35ص
)، 2006- 1989ن (رشا سهیل محمد، بان غانم الصائغ، السیاسة الأمریكیة تجاه حقوق الإنسان في الصی(88)

 .20، ص2012) السنة 5، العدد (19المجدلجامعة الموصل، م، مجلة التربیة والعل
لا یسمح بوجود الرق ولا العبودیة القسریة في الولایات المتحدة أو أي " :نص التعدیل الثالث عشر على أنه  (89)

لى جریمة أدین بها الطرف المحكوم حسب مكان یقع تحت سلطتها، إلا إذا كانا (الرق والعبودیة القسریة) عقابا ع
للمزید انظر، الدستور الأمریكي، التعدیلات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، شبكة المعلومات الأصول، 

  الدولیة.
جمیع الأشخاص المولودین أو المتجنسین بالولایات المتحدة والخاضعین " نص التعدیل الرابع عشر على أن (90)

ون في الولایات المتحدة وفي الولایة التي یقیمون فیها. ولا یجوز لأي ولایة سن أو تنفیذ أي قانون لسلطتها مواطن
ینتقص من امتیازات مواطني الولایات المتحدة أو حصانتهم. كما لا یجوز لأي ولایة حرمان أي شخص من الحیاة 

شخص خاضع لنطاق سلطتها من أو الحریة أو الملك دون إجراءات حسب الأصول، كما لا یجوز حرمان أي 
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وبعــد إلغــاء العبودیــة ومــنح حــق المواطنــة للســـود فــي القــرن التاســع عشــر انتظــرت الولایـــات 

وجــاء ذلــك مــع ، النســاءالمتحــدة العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین لتوســع حــق الانتخــاب بحیــث یشــمل 

یجــوز إنكــار حــق مــواطني  لا" :الــذي نــص علــى أنــه 1920تبنــي التعــدیل التاســع عشــر فــي ســنة 

ولا انتقاصـــه مـــن جانــب الولایـــات المتحـــدة ولا مــن جانـــب أي ولایـــة ، الولایــات المتحـــدة فـــي التصــویت

  .  )92( "بسبب الجنس

لــم ، سیاســیة لترجمــة مبــدأ المســاواة المكــرس دســتوریا إلــى ممارســة فعلیــةرادة الالإغیــاب لكــن 

لا  ســـودكـــان المـــواطن الأفقـــد ، 1964عـــام  مـــنح حـــق المواطنـــة والانتخـــاب للمـــواطنین الســـود حتـــىی

بینمـا یعفـى ، Tax Poll) ( یستطیع ممارسة حقه الانتخابي دون دفع ضـریبة تسـمى ضـریبة الـرؤوس

    )93(.المواطن الأبیض من هذه الضریبة ویؤدي حقه الدستوري بكل حریة

الفكـر الغربـي هذه المفارقات في مسألة المساواة یرجعها بعـض الفقهـاء القـانونیین إلـى طبیعـة 

إذ اهـتم ، ي خصوصـا خـلال القـرنین الثـامن عشـر والتاسـع عشـر وسـلم الأولویـات فیـهمریكعموما والأ

وخصـص لهـا حیـزا واسـعا مـن إنتاجاتـه ونظریاتـه ، الفكر الغربي عموما خلال هذه الفتـرة بفكـرة الحریـة

لقـیم الأخـرى بـالقمع الـذي ویمكن تفسـیر هـذا الاهتمـام بفكـرة الحریـة دون غیرهـا مـن ا، وحتى تشریعاته

عـــانى منـــه المفكـــرون فـــي أوروبـــا خـــلال القـــرون الوســـطى وبدایـــة عصـــر النهضـــة مـــن طـــرف رجـــال 

                                                                                                                                                                                   
للمزید انظر: الدستور الأمریكي، التعدیلات الثالث عشر والرابع عشر حمایة متساویة تضفیها علیه القوانین، 
  والخامس عشر، شبكة المعلومات الدولیة.

لا یجوز إنكار حق مواطني الولایات المتحدة من التصویت ولا "نص التعدیل الخامس عشر على أنه  (91)
نتقاص من هذا الحق سواء من جانب الولایات المتحدة أو من جانب أي ولایة بسبب العرق أو اللون أو حالة الا

للمزید انظر، الدستور الأمریكي، التعدیلات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، شبكة  ."سابقة من العبودیة
  المعلومات الدولیة.

  .201، صع سابقمرجرشا سهیل محمد، بان غانم الصائغ،  (92)
(93) Mechline R.Ishay. The History of to Human Rights : From Ancient to the 
Globalization Era. P.24.  
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لــذا اعتقــد هــؤلاء المفكــرون أن الأولویــة یجــب أن تمــنح لمفهــوم الحریــة دون غیــره مــن القــیم ، الكنیســة

الفكــر الغربــي فــي بدایتــه ي الــذي هــو ثمــرة مــن ثمــار مریكــلــذلك ركــز الدســتور الأ، یة الأخــرىنســانالإ

ا المســاواة هــبینمــا تــأخر تكفلــه بالمبــادئ الأخــرى ومــن بین، علــى مفهــوم الحریــة حتــى بــالغ فــي تقدیســه

مــــن الحقــــوق  أن الحریــــة وحــــدها لا تمثــــل ســــوى جــــزءعنــــدما اتضــــح بــــ، حتــــى بدایــــة القــــرن العشــــرین

رض الاهتمــام بقــیم جدیــدة مثــل الحقـوق فــي التشــریعات الداخلیــة یفـ هــذهلوأن التكفــل الســلیم ، یةنسـانالإ

  .المساواة والعدل

  الحقوق السیاسیة والمدنیةخامسا: 

إلا أنـه ، حمایة الحقـوق والحریـات المدنیـة والسیاسـیةعلى  تةي في دیباجمریكالدستور الأأكد 

وخـلال المــؤتمر الدســتوري الــذي انعقـد بعــد أشــهر مــن  .ه الحمایــةخـلا مــن أي مــادة أو بنـد یكــرس هــذ

دث نقــاش حــاد حــول مــدى صــواب إدخــال لائحــة حقــوق حــ 1787علــى الدســتور فــي عــام المصــادقة 

لائحــــة بتـــدعى التـــي وانتهــــى الجـــدال بتبنـــي التعـــدیلات العشــــرة الأولـــى ، مدنیـــة فـــي صـــلب الدســـتور

ــــداخلها علــــى تشــــریعات، الحقــــوق ــــة  والتــــي تحتــــوي ب ــــذلك مــــن ، الحقــــوقتخــــتص بحمایــــة كــــل فرعی ل

   :)94(التشریعاتا هذه هالحقوق التي أقرت الضروري الاطلاع على محتوى هذه

حریة التعبیر الفردي أو في و ، حریة المعتقدات الدینیة وهي :ةالحقوق العامة الأساسی - 1

الحق في تقدیم الالتماسات للحكومة و ، الحق في التجمع بصورة سلمیة. و إطار الصحافة

لى من لائحة الحقوق كل هذه الحقوق ورد ذكرها في المادة الأو  في حالة وقوع أیة مظالم

  .المدنیة والسیاسیة

                                                             
(94)Jack Donnelly, Human Rights and Foreign Policy , World Politics, No.4,July,1982. 
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هو ما تطرقت له المادة الثانیة عندما أقرت بوجوب العمل على إعداد : و  الأمنالحق في  - 2

نظرا لما كانت تشهده تلك الفترة من ، شیا جیدة التنظیم والتسلیح لضمان أمن أي ولایةیمیل

ي في أمریككل مواطن كما أكدت هذه المادة على حق ، انتشار أعمال العنف والسطو

   .اقتناء الأسلحة لحمایة نفسه

ي أمریكمواطن  حیث نصت المادة الثالثة على حق كل :الحق في الخصوصیة المترلیة - 3

  .من منع أي جندي من الإقامة في بیته في وقت الحرب

ویتفرع عن هذا الحق مجموعة من الحقوق الفرعیة : الحق في سلامة الممتلكات الشخصیة - 4

الحق في حمایة البیوت والأوراق ، في الاطمئنان على السلامة الشخصیة الحق: (مثل

تفتیش أو الالحق في الحمایة من أعمال ، الشخصیة والممتلكات الشخصیة المنقولة

  ) قانونیةالمصادرة غیر ال

حیث نصت المادة الخامسة ، يمریكوهي المتعلقة بالنظام القضائي الأ :الحقوق القضائیة - 5

الضمانات القانونیة والتي تكرس الحق في المحاكمة العادلة ومن بین على مجموعة من 

، لا یجوز ممارسة أي شكل من التعذیب لإرغام أي متهم على الاعتراف( هذه الضمانات

لا ، عن جریمة ما لم یدن من طرف هیئة محلفین لا یمكن اعتبار أي شخص مسؤولاً 

وز الاستیلاء على الأملاك لا یج، یجوز معاقبة الشخص مرتین بسبب نفس الذنب

المادة السادسة هذه الضمانات ) وقد عززت الخاصة للاستعمال العام دون تعویض عادل

الحق في محاكمة عادلة وسریعة من قبل هیئة محلفین ( القانونیة بحقوق أخرى منها

 الحق في إعداد، ام الموجه إلیه والأدلة التي تدینهإعلام المتهم بطبیعة الاته، حیادیة

   .)الدفاع عن المتهم
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كالحریــة الدینیــة وحریــة ، مــن الواضــح أن المــادة الأولــى تكــرس العدیــد مــن الحریــات المدنیــة

أمـا المـادة الثانیـة فهـي تكـرس حقـا تعتبـر الولایـات المتحـدة ، الرأي والتعبیر والتجمع والتمثیـل السیاسـي

وهــو مــا أصــبح الیــوم یطــرح ، لأســلحةألا وهــو الحریــة فــي اقتنــاء ا ؛مــن الــدول القلیلــة التــي تعتــرف بــه

ي بسـبب ارتفـاع نسـبة الجـرائم نتیجـة سـهولة الحصـول علـى سـلاح مریكـالأ مـعتالمجإشكالیة كبیرة فـي 

وهـو مـا أدى إلـى سلسـلة مـن حـوادث إطـلاق النـار فـي المـدارس ، خاصة في أوسـاط المـراهقین، ناري

غیـر أن الســعي نحــو تقییــد ، والمدرســین یــة والتــي راح ضــحیتها العدیـد مــن الطــلابمریكوالثانویـات الأ

هـذا الحـق یصـطدم بمعارضـة لـوبي الشـركات المصـنعة للأسـلحة والتـي تمتلـك ثقـلا كبیـرا فـي صـناعة 

، التــي تمنــع عملیــات التفتــیش والمصــادرة غیــر المبــررة أمــا المــادة الرابعــة ي.مریكــالقــرار السیاســي الأ

كمـا أن للبنـود ، ا من قبل إجراءات الشرطة السـریةفتحمي حریة المواطنین السیاسیة من العدوان علیه

فحــق حریــة الكــلام وحریــة الصــحافة وحــق التجمــع السیاســي ، الــواردة فــي المــادة الأولــى التــأثیر نفســه

هـــذه كلهـــا حقـــوق مدنیـــة تمكـــن مـــن ترقیـــة الحریـــة السیاســـیة ، الســـلمي وحـــق الالتمـــاس لإزالـــة المظـــالم

    .إضافة إلى حریة العمل

كما ، فتصونان الحق في الحیاة والحق في المحاكمة العادلة الخامسة والسادسةأما المادتان 

نلاحظ أن التعدیل السابع الذي یوسع حق المحاكمة من قبل هیئة محلفین فیجعلها تمتد من القضایا 

وأكثر من ، كما تخدم المادة الثامنة بمنعها للمبالغة في قیمة الكفالة .الجنائیة إلى القضایا المدنیة

هدف حمایة الحریة الفردیة من عملیات التخویف ، ذلك بحظرها العقوبات القاسیة وغیر المعتادة

  .والضغط الذي قد تمارسه الشرطة

بل یعلن بدلا من ذلك أن الحقوق المدنیة التي جرى ، فلا یقرر أي حقوق وأما التعدیل التاسع

كما یجب ألا ، التي یمتلكها الناسذكرها حتى الآن لا یمكن اعتبارها شاملة تماما لكل الحقوق 
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كما أنه ، لأنه لم یرد ذكر لها ؛نعتقد أن الحقوق التي لم تذكر في المواد العشرة قد أصبحت لاغیة

ومن خلال وثیقة ، يمریكن الدستور الأإیمكن القول و  .یجب تفسیر المادة العاشرة بنفس الطریقة

  .یة وقام بتحدیدها وتكفل بحمایتها"لائحة الحقوق" قد اهتم بالحقوق المدنیة والسیاس

   .الحقوق الاقتصادیة ثانیا:

حیــث تســاءل بعــض ، طرحــت مســألة الحقــوق الاقتصــادیة لأول مــرة فــي القــرن الثــامن عشــر

وهـل ، المفكرین حول ربط الحقوق الاقتصـادیة بـالحقوق السیاسـیة التـي كانـت بـدأت تنتشـر فـي أوروبـا

اطنین یعنـــي الاعتـــراف بـــالحقوق الاقتصـــادیة للعمـــال وغیـــر التســـاوي فـــي الحقـــوق السیاســـیة بـــین المـــو 

أن  إنســـانقـــال: "لا یمكـــن لأي  1910وفـــي خطـــاب ألقـــاه تیـــودور روزفلـــت ســـنة  .الملاكـــین والفقـــراء

، یكون مواطنا صالحا ما لـم یحصـل علـى أجـر أكثـر ممـا یكفـي لتغطیـة التكـالیف الضـروریة لمعیشـته

بعــد انتهــاء عملــه الیــومي قــدر مــن الوقــت  یتــوفر لدیــهات عملــه مــن القصــر بحیــث ومــا لــم تكــن ســاع

، والمســـاعدة فـــي حمـــل العـــبء العـــام، وشـــؤونه المجتمـــعة إدار والطاقـــة یمكنـــه مـــن تحمـــل نصـــیبه فـــي 

 أهـــدافوقــال فــي نفــس الخطــاب أیضــا: "إن هــدف الحكومــة هــو رفــاه الشــعب" وأنــه یؤكــد "صــیاغة "

  ."رفاه العامالحكومة بحیث تستطیع حمایة الملكیة إضافة إلى ال

ات ودرو ویلســـن إدار وقــد اســتغرق الأمـــر بعــد ذلــك أربعـــین ســنة وبصــورة رئیســـیة فــي عهــود 

وفرانكلین روزفلت وهاري ترومان إلى أن تمكنت التشریعات وقرارات المحكمة العلیا مـن التحـرك نحـو 

عى إلیــه وهــو الهــدف الــذي ســ، جعــل أعــداد متزایــدة مــن الســكان تشــارك فــي الرفــاه الاقتصــادي العــام

كانــت لهــا انعكاســات  1929كمــا أن الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة عــام  1910تیــودور روزفلــت عــام 

ممـــا دفـــع الـــرئیس  ؛مـــن بینهـــا الملایـــین مـــن العـــاطلین عـــن العمـــل، يمریكـــخطیـــرة علـــى الاقتصـــاد الأ
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لتقاعــد روزفلــت إلــى المبــادرة بــاقتراح عــدة إجــراءات علــى الكــونغرس كــالتعویض عــن البطالــة وراتــب ا

   .لكبار السن

أو بعبـارة أخـرى ، ووصلت هذه الحركة الهادفة إلـى إضـفاء الطـابع الاشـتراكي علـى الاقتصـاد

، شــعبها أفــرادإلــى إقامــة مــا أصــبح یســمى بـــ "دولــة الرفــاه" بســبب اهتمامهــا بالرفــاه الاقتصــادي لجمیــع 

ك الخطـاب أعلـن الـرئیس وفـي ذلـ .1944ا في رسالة فرنكلین روزفلت إلى الكونغرس عام تهإلى ذرو 

وأن النــــاس الجیــــاع  .توجــــد دون أمــــن واســــتقلال اقتصــــادیینأن "الحریــــة الفردیــــة الحقــــة لا یمكــــن أن 

الحقــوق الاقتصــادیة وبــین روزفلــت  .العــاطلین عــن العمــل هــم المــادة التــي تصــنع منهــا الــدكتاتوریات"

  :التي طلب إلى الكونغرس إیجاد السبل لتنفیذها وتشمل

 عملالصول على الحق في الح.  

 حق كل مزارع في تنمیة و ، الحق في كسب ما یكفي لتوفیر الطعام والكساء والترویح الكافي

  .منتوجاته وبیعها لقاء عائد یوفر له ولأسرته حیاة كریمة

  حق كل رجل أعمال كبیرا أم صغیرا في المتاجرة تحت جو متحرر من أیة منافسة غیر

  .لاحتكارات داخل الوطن أو خارجهعادلة ومن السیطرة علیه من جانب ا

 حق كل أسرة في الحصول على بیت جید.  

 تاحة ا ذه لفرصة لتحقیق صحة جیدة والتمتع بهالحق في الحصول على رعایة كافیة وإ

  .الصحة

 الحق في حمایة كاملة من المخاوف الاقتصادیة للشیخوخة والمرض والحوادث والبطالة.   

 الحق في الحصول على تعلیم جید.  
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ــ لــدى الحقــوق السیاســیة والمدنیــة  حقــوق الاقتصــادیة لــیس واضــحا كمــا هــور أن مفهــوم الغی

لأن الحقــوق الاقتصــادیة  .التــي یســهل تحدیــدها أو التعــرف علــى مــدى صــیانتها فــي أي مجتمــع كــان

فهــي لا تقتصــر علــى مجــرد العــیش علــى الكفــاف بــل ، هــي أكبــر مــن ضــمان الحیــاة لأعضــاء الجســم

یة كریمــة مصــدرا للــرزق یفــي إنســانلــذلك یتطلــب الحــق فــي معیشــة ، یةإنســانیــة العــیش الكــریم مــن ناح

   .ذه الحقوقبه

فالمـــال ثـــروة مكونـــة مـــن ، كمـــا أن الحقـــوق الاقتصـــادیة لا یمكـــن اختزالهـــا فـــي مســـألة النقـــود

فـي المقابـل ، السلع التي نستهلكها والخدمات التي نسـتعملها والأمـلاك التـي نحصـل علیهـا مـن الـدخل

تمثــل القــوة الشــرائیة التــي تمكننــا مــن اقتنــاء المنــافع أو الخیــرات الاقتصــادیة التــي تتــألف منهــا  النقــود

وتشمل هذه الخیرات أو المنافع الاقتصادیة ظـروف المعیشـة والعمـل المؤدیـة للصـحة  .الثروة الحقیقیة

لاقتصــــادي غیـــر أن تبنـــي هـــذا المنظــــور للحقـــوق الاقتصـــادیة لـــن یزیـــل التفـــاوت ا، والرعایـــة الطبیـــة

فـي  فـرادلأن الفروق في الإسـهامات التـي یقـدمها الأ، الموجود بین من یملكون أكثر ومن یملكون أقل

    .إنتاج الثروة تبرر توزیع الثروة بحیث یكون نصیب البعض أكثر من نصیب البعض الآخر

  یةمریكالسیاسة الخارجیة الأفي  نسان: حقوق الإ المطلب الثاني

یتناســب فــي السیاســة الدولیــة خــلال القــرن العشــرین أصــبح  نســانالإن تعــاظم مكانــة حقــوق إ

ومنحهـــا طابعـــا  نســـانیــــة والمركـــز علـــى حمایـــة حقـــوق الإمریكتوجـــه فـــي السیاســـة الخارجیـــة الأمـــع ال

وخاصـة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ، لـذلك بـرزت بعـض الأصـوات داخـل الولایـات المتحـدة . عالمیـا

وفــي هــذا الصــدد قــال ، یــةمریكجــر الزاویــة فــي السیاســة الخارجیــة الأح نســانمطالبــة بجعــل حقــوق الإ

ة ریغـان: "إننـا فـي حاجــة إدار یـة للشـؤون السیاسـیة فــي مریكستوسـیل وكیـل وزارة الخارجیــة الأ .ولتـر ج

، وفـي مؤسسـاتنا الدیمقراطیـة النابضـة بالحیـاة -في القـوة والرخـاء معـا-لأن نكون مثلا للدول الأخرى 
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إلا إذا فعلنـا نحـن ، الرفیعـة نسـانتطیع أن نطالب الآخـرین بالاسـتجابة لمعـاییر حقـوق الإننا لا نسإإذ 

كمبــدأ أساســي فــي السیاســة الخارجیــة  نســاننحــو تبنــي حقــوق الإنزعــة غیــر أن هــذه ال (95)أنفســنا هــذا

أو مــا یســمى ، یــةمریكیــة كــان یقابلهــا دومــا تیــار قــوي یركــز علــى مفهــوم المصــلحة القومیــة الأمریكالأ

یــة لقضـــایا الحقـــوق مریكالسیاســة الخارجیـــة الأوهــو مـــا انعكــس بشـــكل واضــح علـــى  .بتیــار الـــواقعیین

ات دار وفیمـا یلـي تبیـان دور الإ، یـة التـي تتـولى زمـام الحكـممریكة الأدار وحسـب الإ یةنسـانوالحریات الإ

   .یةیكمر على مر مختلف مراحل تطور الدولة الأیة نسانفي التعامل مع الحقوق الإیة مریكالأ

   .یة في فترة الحرب الباردةمریكالسیاسة الخارجیة الأفي  نسان: حقوق الإ ولاأ

الولایـات ركـزت فبینمـا ، یدلوجیا بین مفهومین من القیم والحقـوقباردة صراعا إمثلت الحرب ال

رام ن تكفــل احتــعتبارهــا هــي الوحیــدة القــادرة علــى أاللیبرالیــة الفردیــة باعلــى والــدول الغربیــة ، المتحــدة

الحقــوق علــى بقیــادة الاتحــاد الســوفیتي ركــزت الــدول الاشــتراكیة  ؛المدنیــة والسیاســیة، نســانحقــوق الإ

یشــتق حقوقــه الفردیــة مــن منطلــق انتمائــه لجماعــة بشــریة وفــي  نســانن الإمؤكــدة أ، فــرادالجماعیــة للأ

ق الاقتصــادیة عطــاء الأولویــة للحقــو إمــع ، ها المشــتركةأهــدافحــدود مــا تملیــه مصــالح هــذه الجماعــة و 

  .والتوزیع المنصف للثروة والدخل، العدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرصو ، والاجتماعیة

شــهدت الحــرب البــاردة صــعود الولایــات المتحــدة لتصــبح قــوة عالمیــة تقــود المعســكر الغربــي و 

الحـرب  ا الولایات المتحـدة خـلال فتـرةههذه المكانة المتمیزة التي تبوأت، في صراعه ضد المد الشیوعي

كمــا تمیــزت هــذه الفتــرة بازدیــاد الــوعي الــدولي ، فرضــت علیهــا تبنــي سیاســة خارجیــة عالمیــة، البــاردة

، تجســد هــذا الــوعي فــي العدیــد مــن الإعلانــات والمعاهــدات الدولیــة، یةنســانبأهمیــة حمایــة الحقــوق الإ

لدولیــة لحقــوق مــن خــلال سلســلة مــن المعاهــدات ا نســانوتــم توســیع هیكــل القــانون الــدولي لحقــوق الإ
                                                             

شكالیات مستمرة، السیاسة الدولیة، الرشیدي، أحمد، حقوق الإنسان في أربعة عقود، إنجازات ك  (95) بیرة وإ
  .86، ص2005، 161العدد
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اتفاقیـة منـع ومعاقبـة جریمـة الإبـادة وشـملت  .1945وغیرها من الصكوك المعتمدة منـذ عـام  نسانالإ

، )1965الاتفاقیــــة الدولیــــة للقضــــاء علــــى جمیــــع أشــــكال التمییــــز العنصــــري (و ، )1948الجماعیــــة (

    .)1989اتفاقیة حقوق الطفل (و ، )1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (و 

، العلاقــات الدولیــةالتفاعــل فــي وبمــا أن الولایــات المتحــدة كانــت تســیطر علــى قــدر كبیــر مــن 

یــــة مریكات الأدار فــــي السیاســـة الخارجیــــة لــــلإ نســــانقضــــایا حقـــوق الإو مكانــــة تبیـــان فإنـــه مــــن المهــــم 

، ة الـــرئیس ریغـــانإدار ة الـــرئیس ترومـــان إلـــى غایـــة إدار ي مـــن أ، المتعاقبـــة خـــلال فتـــرة الحـــرب البـــاردة

یـــة مـــع هـــذا المفهـــوم خـــلال فتـــرة الحـــرب مریكوبالتـــالي اســـتنتاج مـــدى تجـــاوب السیاســـة الخارجیـــة الأ

    .الباردة

وعلــــى مســــتوى ، یینمــــریكاهتمامــــاً علــــى مســــتوى الرؤســــاء الأ نســــاناكتســــبت حقــــوق الإفقــــد 

) 1921-1913فقـد أعلــن الـرئیس ویلســن (، یـةمریكخارجیــة الأالمسـؤولین المباشـرین عــن السیاسـة ال

، أن الولایـات المتحــدة ســوف تــدخل الحــرب العالمیــة الأولــى لكــي تجعــل العــالم أكثــر أمانــاً للدیمقراطیــة

ولكــن جــاء رفــض مجلــس الشــیوخ للتصــدیق علــى إنشــاء ، لتؤكــد ذلــك ةثــم جــاءت مبادئــه الأربعــة عشــر 

  96)(.حدة في مرحلة من العزلة الدولیةعصبة الأمم لیدخل الولایات المت

بارتكــاب أحــد أكبــر الانتهاكــات لحقــوق اســتهل بدایـة حكمــه الــرئیس هــاري ترومــان وفـي عهــد 

عنــــدما أصــــدر أوامــــره بالقــــاء قنبلتــــین نــــوویتین علــــى مــــدینتي هیروشــــیما ذلــــك و ، فــــي العــــالم نســــانالإ

أشـرف علـى المفاوضـات حـول  هدوفي عه .الآلاف من القتلى المدنیین عشرات مما خلف، وناكازاكي

قضـــیة متمیـــزة فـــي جـــدول أعمـــال ، الدولیـــة نســـانوحـــاول أن یعتبـــر حقـــوق الإ، میثـــاق الأمـــم المتحـــدة

                                                             
محمد السید، سعید، تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، دار الامین للطباعة والنشر،  (96)

  .272، ص2002الطبعة الأولى، مصر، 
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فــي میثــاق الأمــم  نســانتــه عبــارات حقــوق الإإدار ومــن ثــم فقــد ســاندت ، یــةمریكالسیاســة الخارجیــة الأ

    .)97(نسانمتحدة الأساسیتین لحقوق الإواتفاقیتي الأمم ال، نسانوالإعلان العالمي لحقوق الإ، المتحدة

فـــي أولویــــة السیاســــة الخارجیــــة  نســــاننحـــو مــــنح مكانــــة ممیـــزة لحقــــوق الإ النزعــــةهــــذه لكـــن 

وتحـت ، وبـا الشـرقیةتزایـد المـد الشـیوعي فـي أور  إذ ومع، نهایة فترة رئاستهقد تراجعت في ، یةمریكالأ

وتوجیـــه كـــل  نســـانمـــام بحقـــوق الإضـــطر الـــرئیس ترومـــان إلـــى التخلـــي عـــن الاهتضـــغط الكـــونغرس ا

یتطلــب أن تتحــالف الولایــات المتحــدة مــع كثیــر مــن وهــو مــا ، یــة لمحاربــة الشــیوعیةمریكالطاقــات الأ

ــــث نســــانوالتــــي تنتهــــك حقــــوق الإالاســــتبدادیة الأنظمــــة  غــــض النظــــر علــــى و ، فــــي دول العــــالم الثال

مــــع الحریــــات والحقــــوق ســــاعدة هــــذه الأنظمــــة فــــي قوفــــي مراحــــل عــــدة م نســــانانتهاكــــات لحقــــوق الإ

    98)(.یةنسانالإ

الــنظم القمعیــة لحلفائهــا  أنــواعویمكــن القــول بــأن الولایــات المتحــدة كانــت تبــرر تأییــدها لكــل 

باسم مناهضة الشیوعیة بحیث كان "العالم الحر" الذي تتزعمه الولایـات المتحـدة لـیس مكونـا فقـط مـن 

ــــة فقــــط ــــث  بــــل مــــن دكتاتوریــــات، الــــدول الصــــناعیة الدیمقراطی أیضــــا فــــي البرتغــــال ودول العــــالم الثال

    .إلخ) ...، تشیلي، نیكاراغوا، (باكستان

المساعدات ته النظم السیاسیة الدیكتاتوریة وقدمت لها إدار أیدت ، ة الرئیس إیزنهاورإدار في عهد و 

 ولویة في السیاسةبالاهتمام والأ نسانحقوق الإلم تحظ قضایا و ، وقف المد الشیوعيالعسكریة باسم 

مسألة غیاب حریة الرأي والتعبیر والصحافة الحرة في الوقت الذي وظفت فیه ، یةمریكالأالخارجیة 

                                                             
 2017سبتمبر  .11 المركز الدیمقراطى العربى ، وهم الدیمقراطیة الأمریكیةشاهر إسماعیل الشاهر   (97)

https://democraticac.de/?p=49028. 
جوزیف ناي، المنازعات الدولیة، مقدمة للنظریة والتاریخ، ترجمة أحمد أمین الجمل، الجمعیة المصریة لنشر  )(98

  .154، ص1997، مصر، الطبعة الأولى، الثقافة
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مساعدات اقتصادیة وعسكریة لنظام تقدیم ( .في دول المعسكر الشرقي لتبریر عدائها للشیوعیة

   )99().فیتنام الجنوبیة باسم احتواء المد الشیوعي الذي كانت تمثله فیتنام الشمالیة

تمـــام بقضـــایا حقـــوق مـــل للاهلیفـــتح بـــاب الأ، الـــرئیس جـــون كینیـــدي إلـــى ســـدة الحكـــمء وجـــا

مواقـــف الـــرئیس كینیــدي المؤیـــدة لنضـــال الســـود لنیــل حقـــوقهم المدنیـــة ومســـاندته  خصوصـــا، نســانالإ

الخارجیـــة الـــذي  قـــرار قـــانون المســـاعدات) إ1961حیـــث تـــم عـــام (، للـــزعیم الزنجـــي مـــارتن لوثركینـــغ

غیـر  .)100(د مواطنیهـاضـ نسـانیـة دولـة تنتهـك حقـوق الإأي مسـاعدات خارجیـة لأیشـترط عـدم تقـدیم 

وهكـذا ، أن هذه الآمال تلاشـت بعـد أن انسـاق الـرئیس كینیـدي وراء ضـغوط التیـار المعـادي للشـیوعیة

وأصیبت سیاسة الولایـات المتحـدة لحقـوق ، )101(وافق الرئیس كینیدي على عملیة غزو خلیج الخنازیر

   .سة جدیدةبانتكا نسانالإ

بدخول الولایات المتحدة كطرف مباشـر فـي الحـرب ) 1969-1963(وتمیزت فترة جونسون 

وأدت ، یة فـي حـق الفیتنـامیینمریكوقد شهدت هذه الحرب جرائم فظیعة ارتكبتها القوات الأ، في فیتنام

بعـودة الاهتمـام ي والكـونغرس یطالـب مریكـیة إلى بروز اتجاه داخل الرأي العام الأمریكهذه الجرائم الأ

   .)102(یةمریكیة في نشاط السیاسة الخارجیة الأنسانبمعاییر الحقوق الإ

                                                             
قبسیس، هادي، السیاسة الخارجیة الأمریكیة بین مدرستین، الواقعیة والمحافظین الجدد، الدار العربیة للعلوم،  (99)

  .28-25، ص2008بیروت، 
یر فیكتور، بیرلو، البرت، كان، الاستعمار الأمریكي ومصرع الدیموقراطیة في العالم الجدید، ترجمة من (100)

  .15، ص1980البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، 
وهي عملیة سریة كانت تدیرها وكالة الاستخبارات المركزیة لتدریب منشقین كوبیین وتزویدهم بالأسلحة لغزو  ) (101

  .كوبا وقلب نظام الحكم فیها المناهض لسیاسة الولایات المتحدة، غیر أن العملیة منیت بالفشل
ي، السیاسة الخارجیة الأمریكیة بین مدرستین، الواقعیة والمحافظین الجدد، مرجع سابق، قبسیس، هاد  (102)

 .52ص
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عـــادة الاعتبـــار ورغـــم ، ة الـــرئیس نیكســـونإدار فـــي عهـــد و  وعـــوده بإنهـــاء الحـــرب فـــي فیتنـــام وإ

 لأمـــــن القـــــوميا تبنــــي مستشـــــار إلا أن، یـــــةمریكفــــي السیاســـــة الخارجیـــــة الأ نســـــانلمكانــــة حقـــــوق الإ

هنري كیسنجر) مدرسة الفكـر الـواقعي وتـوازن العلاقـات بـین القـوى واحتـواء المـد ده (ي في عهمریكالأ

    .نسانحقوق الإطاح بمكانة أ، الشیوعي في السیاسة الخارجیة

فـــي  نســـانحقـــوق الإالاعتبـــار لتوجـــه هـــام فـــي الكـــونغرس لإعـــادة لـــى دت تلـــك السیاســـات إأ

فــي ) 1978 - 1974( یــزر خـلال الفتــرة بــینالســیناتور دون فر ونجـح ، یــةمریكالسیاسـة الخارجیــة الأ

دخــول الولایـات المتحـدة إلــى منهـا ، الدولیـة نسـانوضـع قـدر كبیـر مــن التشـریعات المتعلقـة بحقــوق الإ

بشــأن بعــض دول  نســانبالإضــافة إلــى إقــرار تشــریع لحقــوق الإ، مؤسســات التنمیــة المتعــددة الأطــراف

المسـاعدات  ولكـن .نسـانتشجیعها على احترام حقـوق الإالعالم الثالث المتحالفة مع الولایات المتحدة ل

ویــــتم تزویــــد تلــــك الــــدول ، يمریكــــكانــــت تتحایــــل علــــى قــــانون المســــاعدات الأیــــة مریكالاقتصــــادیة الأ

 .یـةمریكة الأدار وكـالات خاصـة غیـر حكومیـة تجنبـا لأي إحـراج لـلإالاستبدادیة بمساعدات من خـلال 

ونظـــام ، فـــي الشـــیليالعســـكري الـــدیكتاتوري نظـــام بینوشـــیه اســـتمرار مســـاندة الولایـــات المتحـــدة لمثـــل 

   )103( .ونظام الشاه في إیران، العنصري في جنوب إفریقیا التمییز

ــــورت الــــــدعوة الخاصــــــة بــــــربط قــــــانون المؤسســــــات المالیــــــة والدولیــــــة  1977وفــــــي عــــــام  تبلــ

مالیـــة الدولیـــة إذ یـــتم ربـــط التفاعـــل الإیجـــابي بـــین هـــذه المؤسســـات ال، نســـانبالدیمقراطیـــة وحقـــوق الإ

وكـان  (104).يمریكـوالدول الأجنبیة بمقـدار مـا تتبنـى تلـك الـدول السـلوك الـدیمقراطي وفـق التصـور الأ

كـــان فـــي العـــام  نســـانیـــة بخصـــوص حقـــوق الإمریكأول تقریـــر ســـنوي یصـــدر عـــن وزارة الخارجیـــة الأ
                                                             

فیكتور، بیرلو، آلبرت، كان، الاستعمار الأمریكي ومصرع الدیموقراطیة في العالم الجدید، مرجع سابق،  (103)
  .16ص

 ،2003، الأهلیة للنشر والتوزیعایبرلي، دون أي، المجتمع المدني في القرن الحادي والعشرین، عمان: (104) 
 .412ص
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ي فیمـا یخـص تطبیـق العقوبـات مریكـالفتـرة تزایـدت المناقشـات داخـل الكـونجرس الأ وفي تلـك، 1977

 .نسانالاقتصادیة على الدول المخالفة للدیمقراطیة وحقوق الإ

والدیمقراطیـة كمحـدد  نسـانبحقـوق الإ ت) فقـد تمسـك1981-1977ة الـرئیس كـارتر (إدار أما 

أن نشــر الحریــة علــى مســتوى العــالم یتماشــى  منهــا، أســبابوذلــك لعــدة ، یــةمریكللسیاســة الخارجیــة الأ

والدیمقراطیــة فــي العــالم  نســانكمــا أن التوســع فــي نشــر قــیم حقــوق الإ، یــةمریكمــع القــیم والمصــالح الأ

  )105( .العلیا یةمریكن تعارض المصالح الألكن بدون أ يمریكسیؤدي إلى تعزیز الأمن الأ

الاهتمــام الخطــابي أكثــر ممــا بر فــي عهــد الــرئیس جیمــي كــارت نســانتمیــزت قضــایا حقــوق الإ

هـي "روح" السیاسـة  نسـانأن حقـوق الإ واعتبـر، يمریكة أخرى في التاریخ السیاسي الأإدار أعطته أي 

وقـد ألقـى سـیروس ، )106(بأنـه "مطلـق نسـاني بحقـوق الإمریكـووصـف الالتـزام الأ، یةمریكالخارجیة الأ

  :  أنواعالدولیة من ثلاثة  نسانتحدة لحقوق الإفانس وزیر الخارجیة خطابا یؤكد فیه قبول الولایات الم

 ة.كالحمایة من القتل والتعذیب وسوء المعامل، حقوق السلامة الشخصیة  

 الرعایة الصحیة والتعلیم، المأوى، حقوق اقتصادیة واجتماعیة كالحق في الغذاء.  

 حقوق سیاسیة ومدنیة أخرى.  

الاقتصـادیة إلـى جانـب الاتفاقیـة المدنیـة كما وقـع كـارتر اتفـاقیتي الأمـم المتحـدة الاجتماعیـة و 

ولــم یــتم التصــدیق علیهــا أو مــا ، وقــدمهما إلــى مجلــس الشــیوخ مــن أجــل المصــادقة علیهــا، والسیاســیة

أو المعاهـــدة حـــول ، نســـانیـــة بشـــأن حقـــوق الإمریكمثـــل الاتفاقیـــة الأ، صـــاحبها مـــن معاهـــدات أخـــرى
                                                             

) دراسة حالة الولایات المتحدة، 2003-1991الكروش، عمر، التوظیف السیاسي لمبادئ حقوق الإنسان ( (105)
 .45ص 2018رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 

(106)Adarsh Mathur and Naresh Kumar HUMAN RIGHTS ISSUES IN AMERICAN 
FOREIGN POLICY, Op. Cite.  
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 نسـانیكن لدیها أي تصور واضـح لـربط حقـوق الإة كارتر لم إدار بالإضافة إلى أن ، التفرقة العنصریة

  .)107(وكانت تعتنق منهجا محایدا غارقا في العمومیة، بالمصالح الاقتصادیة

وبعــــد الغــــزو الســــوفییتي لأفغانســــتان عــــام ، ین لكــــارتر فــــي منصــــبهخیــــر وخــــلال العــــامین الأ

تـــى الخطــــابي قـــل الاهتمـــام ح، 1979یـــة فـــي إیــــران عـــام مریكوالاســـتیلاء علـــى الســـفارة الأ، 1978

یــة علــى مســألة المنافســة علــى القــوة مــع الاتحــاد مریكوركــزت السیاســة الخارجیــة الأ، نســانبحقــوق الإ

     )108( .السوفییتي

علــى الاهتمـــام  نســـانویمكــن الاســتنتاج أن الـــرئیس كــارتر قصـــر الاهتمــام بمســـألة حقــوق الإ

  .خلال فترة حكمه اننسیة متماسكة تجاه حقوق الإأمریكولم یستطع بلورة سیاسة ، الخطابي

وفــــي عهــــد كــــارتر كانــــت الاعتبــــارات الأمنیــــة ذات تــــأثیر كبیــــر فــــي معالجــــة قضــــیة حقــــوق 

بـرز ذلـك فـي معالجـة الثـورة الإیرانیـة حتـى مسـتوى التـدخل العسـكري  .وكانت متناسقة معهـا، نسانالإ

رز الــذي لعبــه وراء الــدور البــا وســطیــة فــي الشــرق الأمریككمــا كانــت المصــالح الأ، الفاشــل ضــد إیــران

دار كارتر و  سرائیلإ   )109(.ته في التوصل إلى معاهدة سلام بین مصر وإ

القیم وعظمة على قوة ته إدار فقد ركزت ، )1989- 1981(ة الرئیس ریغانإدار في عهد ما أ

یجب أن یحتذي الذي هي النموذج العالمي  باعتبارها نساني لحقوق الإمریكیة والمفهوم الأمریكالأ

المفهوم عكس ، على الحقوق السیاسیة والمدنیة نساني لحقوق الإمریكالمفهوم الأ ویقتصر، به الكل

 1986في عام دى وهو ما أ، لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةاالدولي الذي یضم أیضا 

                                                             
حمد فاروق عبد العظیم. النموذج الأمریكي للدیمقراطیة: قراءة في فلسفة الخطاب. مجلة السیاسة الدولیة،  (107)
  .153، ص  2003. القاهرة، مؤسسة الأهرام، یولیو 153العدد 

(108)Adarsh Mathur and Naresh Kumar,Op.Cit. p.7. 
  .154حمد فاروق عبد العظیم. النموذج الأمریكي للدیمقراطیة: قراءة في فلسفة الخطاب. مرجع سابق، ص  (109) 



www.manaraa.com

70 

یة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من اهتمامها ومن مریكلى استبعاد وزارة الخارجیة الأإ

حیث ، وحذفت هذه الفقرة من تقاریر السفارات، في الدول المختلفة نسانها عن حقوق الإنشرت

ولهذا لا یجب أن تدخل في مفهوم الحقوق ، اعتبرت هذه الحقوق طموحات أكثر منها التزامات

أما عن  .)110(ي فردیا لا تدعمه الدول الأخرىمریكوقد اعتبر هذا الموقف الأ، المعترف بها دولیا

ة ریغان متعاونة جدا أو إدار فقد كانت ، لولایات المتحدة تجاه النظم الدیكتاتوریة الحلیفةسیاسة ا

أو عدم  نسانحیث كان یتم تجاهل انتهاكات حقوق الإ، مؤمنة بـ "التعهدات البناءة" تجاه حلفائها

  .التشدید علیها

اســـة حقـــوق بـــدأت بعـــض التغیـــرات تطـــرأ علـــى سی، مـــع بدایـــة العهـــدة الثانیـــة للـــرئیس ریغـــان

فــي الفیلیبــین  نســانیــة حركــة الدیمقراطیــة وحقــوق الإمریكة الأدار حیــث ســاندت الإ، یــةمریكالأ نســانالإ

أصـــبحت و  .حلفـــاء الولایـــات المتحـــدة فـــي جنـــوب شـــرق آســـیا أبـــرزضـــد نظـــام فرینـــاد مـــاركوس أحـــد 

عقوبـات  نغرسالكـو  حیـث أقـر، الولایات المتحدة تمارس ضغوطا أكبر على النظم الدكتاتوریـة الحلیفـة

ومنعـت المســاعدات العســكریة عــن ، یــز العنصــري فـي جنــوب إفریقیــایمتاقتصـادیة رمزیــة ضــد نظـام ال

  .نظام غواتیمالا الدكتاتوري

فــــي إطــــار مواجهــــة العــــالم الحــــر بقیــــادة الولایــــات المتحــــدة ، ة الــــرئیس ریغــــانإدار م أنشــــأت ثــــ

ة التـــي تتلقــى دعمـــاً فــدرالیاً مـــن الكـــونغرس المؤسســـة الوطنیــة للدیمقراطیـــ، یــة للكتلـــة الشــیوعیةمریكالأ

وتـم بعـد ذلـك إنشـاء المعهـد الـدیمقراطي الـوطني والمعهـد الجمهـوري الـدولي لتقـدیم ، لدعم الدیمقراطیـة

إنشـاء الصـندوق  1883كمـا تـم فـي عـام  .المسـاعدات الفنیـة والمادیـة لبـرامج الدیمقراطیـة فـي الخـارج

  .لتوجهات الدیمقراطیة في الدول الشیوعیة وغیر الشیوعیةالذي یسعى لدعم ا، القومي الدیمقراطي

                                                             
  .89، ص2015الراوي، مهند، عالم ما بعد القطبیة: الأحادیة الأمریكیة، المكتب العربي للمعارف،  )(110
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مما أدى ، ا اللاتینیةأمریكخاصة في ، لهافي الدول الصدیقة  نسانحقوق الإة ریجان إدار تجاهلت 

ي حین كانت واشنطن تساند أنظمة تنتهك حقوق مریكإلى بروز تناقض شدید في الموقف الأ

، في تعاملها مع شعوبها نسانمة أخرى تحترم حقوق الإبینما تعادي أنظ، لصداقتها لها نسانالإ

بشكل واضح العراق في دعمت أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة و  .وذلك لمجرد عدم ولائها لواشنطن

ویدعو للتحسن التدریجي في » الارتباط البناء«الذي أطلق علیه  مبدأالوهنا ظهر ، مواجهة إیران

لكونهما متلازمین في المدى البعید من أجل ، نسانوحقوق الإ الربط بین احتیاجات الأمن القومي

  .)111(یةمریكالمصالح الأ

حیـــث قـــدمت الـــدعم والمســـاندة لـــدول عدیـــدة ثبـــت  ،ان لـــم تلتـــزم بهـــذا المبـــدأة ریغـــإدار إلا أن  

وقـد ربطـت  .ة الشـیوعیةالمجـرد كونهـا صـدیقة لواشـنطن ورفعـت شـعار معـاد نسـانانتهاكها لحقـوق الإ

ورغــم إعلانهمــا عــن التزامهمــا ، نســانیــة بســجل الدولــة فــي حقــوق الإمریكالاقتصــادیة الأالمســاعدات 

نــــه كــــان مــــن إلا أ، تعاقــــب علــــى أخطــــاء حكوماتهــــا بتقــــدیم المســــاعدات للشــــعوب التــــي لا یجــــب أن

    .الصعب على واشنطن ولا یزال حتى الیوم التفریق في التعامل بین الشعوب والأنظمة التي تحكمها

نتهاكــات أكثــر الفتــرات التــي شــهدت أكبــر ا أن فتــرة الحــرب البــاردة تمیــزت بأنهــا لویمكـن القــو 

أو ، أو قمـــع الأنظمـــة الدیكتاتوریـــة الحلیفـــة لكـــلا المعســـكرین، ســـواء خـــلال الحـــروب نســـانلحقـــوق الإ

وفـي كـل مـرة تحـدث فیهـا انتهاكـات  .حتى تدخلات الولایات المتحـدة أو الاتحـاد السـوفییتي فـي الـدول

لأن میثاقهـا یـنص علـى عـدم التـدخل فـي  ؛لم تكن الأمم المتحدة تفعـل الشـيء الكثیـر نسانلإلحقوق ا

تســـتغلها الـــنظم التســـلطیة لتبریـــر هـــذه  توهـــي الذریعـــة التـــي كانـــ، الشـــؤون الداخلیـــة للـــدول الأعضـــاء

                                                             
مجلة الفكر الإستراتیجیة الأمیركیة والشرق الأوسط: المنطق النظري والتطبیقات العملیة، ، أحمد المصري)  (111

 :رابط الموضوع  94- 67، ص3الإستراتیجي العربي، العدد 
https://www.alukah.net/culture/0/237/#ixzz5jhTR0q7q  
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ذا وهكـ، ولم یكن ممكنا تعدیل المیثاق لأن كلا من المعسكرین كانـا یرفضـان هـذا الاقتـراح، الخروقات

    .)112(خلال الحرب الباردة نسانوجدت الأمم المتحدة نفسها مقیدة أمام تردي أوضاع حقوق الإ

  یة بعد الحرب الباردة مریكفي السیاسة الخارجیة الأ نسانحقوق الإ : ثانیا

ــــار الشــــیوعیة وتفكــــك الاتحــــاد الســــوفییتي الســــابق ــــة، بعــــد انهی بــــرزت ، وحــــرب الخلــــیج الثانی

ــــدة فــــي مفهــــوم ح ــــت فــــي مــــدى تطبیــــق ، يمریكــــطبقــــا للمنظــــور الأ نســــانقــــوق الإعناصــــر جدی تمثل

طــــلاق الحریــــات السیاســــیة ــــة وإ ــــة الحزبی ــــة والتعددی وآلیــــات للأمــــن ، واقتصــــادیات الســــوق، الدیمقراطی

وزیــادة ، الإقلیمــي والجمــاعي علــى حســاب المفــاهیم الوطنیــة والقومیــة بــدعوى المحافظــة علــى الســلام

وارتبطــت المســاعدات  )113(یةســلامار الشــامل فــي الــدول العربیــة والإالرقابــة علــى انتشــار أســلحة الــدم

ـــــة) بمـــــدى التـــــزام الـــــدول بهـــــذه المفـــــاهیم خاصـــــة المتعلقـــــة 52یـــــة (مریكالخارجیـــــة الأ ــن المیزانی % مـــ

    .بالدیمقراطیة

، نســاناســتعدادا دائمــا للتضــحیة بالدیمقراطیــة وحقــوق الإ بة بــوش الأإدار وجهــات ظهــرت تأو 

وتغلیـب سیاسـات القـوة ، سواء على المدى القصـیر أو الطویـل، یةمریكصالح الأإذا ما اصطدمت بالم

وبرهنـت علـى ضـعف قـدرة الولایـات المتحـدة ، )114(على غیرها من السیاسیات الاقتصـادیة والسیاسـیة 

وهـو مــا تجسـد علــى ، السیاســي صـلاحالإ أهـدافعلـى تحمـل المخــاطر المترتبـة علــى سـعیها لتحقیــق 

حیـث لـم ، ا من نتائج الانتخابات الفلسطینیة التـي أفضـت إلـى فـوز حمـاسوجه الخصوص في موقفه

                                                             
حسام هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة  (112)

 .6، ص 1997العربیة، 
یغي للسلام مارینا أوتاواي، "النهوض بالدیمقراطیة في الشرق الأوسط: استعادة المصداقیة"، مؤسسة كارن  (113)

  .2008، أیار/مأیو 60الدولي، ورقة إیجاز، رقم 
محمد، عبد الخالق، السیاسة الخارجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط التحولات الجدیدة في ظل إدارتي بوش (114) 

  .199، ص2014الابن وباراك أوباما، مجلة تكریت للعلوم السیاسیة، السنة الأولى، العدد الأول، 
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یـــة إرهابوصـــنفتها كمنظمـــة ، یـــة بشـــرعیة الحكومـــة التـــي شـــكلتها حركـــة حمـــاسمریكة الأدار تعتـــرف الإ

علـى مصــر فـي أعقــاب  صــلاحمثلمــا تجسـد أیضــا فـي تراجــع ضـغوط الإ، تـرفض الاعتــراف بإسـرائیل

    )115(.% من مقاعد البرلمان المصري20فوز الإخوان المسلمین بنحو 

) أن توســیع الدیمقراطیــة فــي العــالم یمكــن أن یحــل 2001-1994اعتبــر الــرئیس كلینتــون (و 

یــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب مریكیة بدیلــة وحاكمــة للسیاســة الخارجیــة الأإســتراتیجك، محــل الاحتــواء

بمكانـة  نسـانسعه لتحظى حقـوق الإوخلال حملته الانتخابیة تعهد بأن یبذل كل ما في و  116)(.الباردة

وصـرح بــأن المفهــوم المطلــق للســیادة هــو الــذي ، یــةمریكمتمیـزة ضــمن نشــاطات السیاســة الخارجیــة الأ

تـــه لـــن تتـــدخل إلا إذا كانـــت إدار وأكـــد أن  .نســـانیعرقـــل إنشـــاء نظـــام دولـــي فعـــال لحمایـــة حقـــوق الإ

ــــة فــــي أي بقعــــة فــــي العــــالم مهــــددة بشــــكل جــــديمریكالمصــــالح الأ والتــــزم بالابتعــــاد عــــن سیاســــة ، ی

   .مثلما فعل ریغان وجورج بوش الأب االمغامرات العسكریة واستعراض القوة المبالغ فیه

وترتـــب علـــى هـــذا المبـــدأ ظهـــور ، ”التوســـع الـــدیمقراطي“تحـــدث الـــرئیس كلینتـــون عمـــا أســـماه 

-1994ام وذلـــك فـــي الأعـــو ” یة الأمـــن القـــومي للتـــدخل والتوســـعإســـتراتیج“ثـــلاث وثـــائق تحـــت اســـم 

یة علـــى التـــدخل بقـــوة فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم لفـــتح أســـواق ســـتراتیجوترتكـــز هـــذه الإ 1995-1996

ن إ .”یة هي التوسع الدیمقراطي كآلیـة لكسـب المزیـد مـن الأسـواقستراتیجأن الإ“وذلك یعني ، خارجیة

                                                             
هرة لحقوق الإنسان، تقریر موجز، محاولة لتقییم السیاسات الخارجیة الأمریكیة تجاه حقوق الإنسان مركز القا  )(115

  https://cihrs.org على الرابط التالي،  2009ینایر  29في المنطقة العربیة، 
، 167دلسیاسة الدولیة، العد، الحرب على الإرهاب.. كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان، البیومي، سالي سامي (116) 

 .226ص ،2007، ینایر
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ـــــر الدیمقراطیـــــة لیســـــت قضـــــیة ضـــــمن المصـــــالح الإ یـــــات یة العلیـــــا للولاســـــتراتیجوجـــــود الأنظمـــــة غی

 )117(.”المتحدة

جهــة أخــرى ذكــر  ومــن .”دیمقراطیــات الســوق“ویعــد الــرئیس كلینتــون أول مــن اســتخدم تعبیــر 

ن انتهــاج العملیــة الدیمقراطیــة سیســهم كقــوة فاعلــة فــي اســتتباب الاســتقرار والأمــن إ“الــرئیس كلینتــون: 

، لعنـف فـي تسـویة النزاعـاتنظراً لأن الانفتاح والتعددیة السیاسیة سیوجدان طرقاً بعیدة عـن ا، الدولي

ن الدیمقراطیات تقوم بمهمة أفضـل فـي حمایـة الأقلیـات العرقیـة والدینیـة ن التعـاون بـین الأنظمـة ، وإ وإ

یة ســیمكن مـن تطــویر ظــاهرة الشــراكة بــین الـذین لهــم مصــالح مشــتركة فــي نســانالمتماثلـة فــي القــیم الإ

  118).("حمایة البیئة الدولیة والالتزام بالقانون الدولي

وأعلنــت أن ، ة كلینتـون انتقاداتهـا إلـى بعــض الـدول العربیـة مثـل سـوریة ولیبیـاإدار وقـد وجهـت 

علاقـــات الولایـــات المتحـــدة بـــدول المنطقـــة ســـوف تقـــوم علـــى أســـاس موقـــف هـــذه الـــدول وممارســـاتها 

  .نسانالمتعلقة بقضایا الدیمقراطیة وحقوق الإ

ـــرت  یمكـــن أن یوســـع مـــن نفـــوذ  نســـانالإأن دعـــم الدیمقراطیـــة وحقـــوق  ة كلینتـــونإدار واعتب

علـى أسـاس أن مصـالح الولایـات المتحـدة سـتكون أكثـر أمنـا فـي ، ومصداقیة الولایـات المتحـدة عالمیـا

ة كلینتــــون إلـــى تشــــجیع إدار لـــذلك لجـــأت  )119( .عـــالم یحتـــرم الحقــــوق السیاســـیة واقتصـــادیات الســــوق

ـــدان أوروبـــصـــلاحالإ كمـــا ، ا الشـــرقیة وآســـیا الوســـطىات السیاســـیة فـــي جنـــوب أفریقیـــا والمكســـیك وبل

                                                             
(117) Donald D.A. Schaefer, US foreign policies of Presidents Bush and Clinton: The 
influence of China's most favored nation status upon human rights issues, The Social 
Science Journal 35(3),1998.  

)، دمشق: المركز العربي 26لأمن القومي الأمریكي، سلسلة قضایا إستراتیجیة (، إستراتیجیة االحمش، منیر (118) 
  .7ص ،2003 للدراسات الإستراتیجیة،

(119) Donald D.A. Schaefer, Op.Cit. 
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فـي ، وعقـد محكمـة جـرائم الحـرب لمرتكبیهـا فـي البوسـنة وكوسـوفو، شجعت الانتخابات في یوغسـلافیا

یة الاحتــواء المــزدوج لكــل مــن إیــران والعــراق باعتبارهمــا فــي إســتراتیجذات الوقــت الــذي مارســت فیــه 

   )120( .یة یحكمان من قبل أنظمة غیر دیمقراطیةمریكالروایة الأ

یـة كلیــا تجــاه مریكیة الأســتراتیجلتغیــر الإ )2001( الحـادي عشــر مــن سـبتمبر أحــداثجـاءت 

تقــوم ، مقاربــة أمنیــة جدیــدة )2008-2001( ة الــرئیس بــوش الابــنإدار حیــث تبنــت ، نســانحقــوق الإ

وهـو مـا ، أو تمولـه رهـابالتـي تراهـا تـدعم الإ هـدافوالحرب الاستباقیة ضد الأ رهابمكافحة الإعلى 

 رهــابیــة مــن ورائــه مواجهــة الإمریكة الأدار الــذي أرادت الإ رهــابإصــدار قــانون مكافحــة الإأ فــي بــد

   .2003ثم غزو العراق عام ، قرار الحرب على أفغانستانثم  )121(الدولي

ة إدار إلــى العدیــد مــن الانتهاكــات فــي فتــرة  فــرادالمدنیــة والسیاســیة للأوقــد تعرضــت الحریــات 

ة بــوش علــى إدار حیــث أقـدمت ، 2001مــن ایلـول عــام  عشــرالحـادي  أحــداثبعــد الابـن بــوش جـورج 

عتقد أنهم مذنبون فـي اتصـالهم بنشـاطات  ُ ، یـة أو فـي اطلاعهـم علیهـاإرهابحجز حوالي ألف شخص ی

خفــاء أســماء معظــم المعتقلــین عــن الشــعبو   .رهــابوذلــك ارتباطــاً بجهودهــا الهادفــة إلــى مكافحــة الإ، إ

قـاتلین الأعـداء" علـى أشـخاص اعتقلـتهم فـي الولایـات المتحـدة فـي طـلاق صـفة "الموقـد أقـدمت علـى إ

كمـــا أصـــرت ، مـــن دون توجیـــه تهـــم محـــددة أو الســـماح لهـــم بتوكیـــل محـــام، ســـجون عســـكریة انفرادیـــة
                                                             

وفقاً لمنظور المدرسة الواقعیة  أغوان، علي، تحلیل السیاسة الخارجیة الأمریكیة في عهد خمس رؤساء (120)
  https://www.alnahrain.iq/post/113 2017-10-20لنهرین للدراسات الإستراتیجیة، ، مركز اوالمثالیة

كلف الرئیس بوش بعد أیام من الحادي عشر من سبتمبر وزیر العدل جون أشكروفت بإعداد مشروع قانون  (121)
أكتوبر  02وفت في جدید یمنح الأدوات مقدمــة الكافیة لمحاربة الإرهاب، وبعد أقل من أسبوعین تقدم الوزیر أشكر 

للكونغرس الأمریكي بمشروع قانون باتریوت وهو "قانون توحید وتقویة أمریكا بتوفیر الأدوات الملائمة لتمییز 
 Uniting and Strengthening America by Providing :ومكافحة الإرهاب" أو بالإنجلیزیة هو

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism  24صادق الكونغرس في 
على هذا القانون، وبعد ذلك بیومین وقع الرئیس بوش على هذا القانون لیصبح ساري المفعول.  2001أكتوبر 

  صفحة. 400ویتكون القانون من أكثر من 
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فغانسـتان فـي قاعـدتها اعتقلـتهم فـي أ مهنمسجن مئات لة على أنها تملك وحدها السلطة اللازمة دار الإ

  .122)(وبصورة انفرادیة، و في كوبا لمدة غیر محددةفي خلیج جوانتانامالعسكریة 

ة دار یشـكل تحـدیاً كبیـراً لـلإ وسطورأى الرئیس بوش الابن أن غیاب الدیمقراطیة في الشرق الأ

اعتبـرت الولایـات المتحـدة أن دعمهـا للأنظمـة  123)(.وخاصـة بعـد الحـادي عشـر مـن أیلـول، یةمریكالأ

مـا یتغـذى علیـه الفكـر  أبـرزتبـار أن الفقـر والتهمـیش مـن باع، الاستبدادیة أدى إلى ظهـور المتطـرفین

، سیاســي فــي الــدول الحلیفــة لهــا إصــلاحة "بــوش" الابــن إلــى تنفیــذ أجنــدة إدار لــذا اتجهــت  .المتطــرف

ات السیاسـیة فـي الـدول العربیـة مثـل الضـغط علـى مصـر لإجـراء أول صـلاحونتج عن ذلك دفعها للإ

وتــم الضــغط كــذلك علــى ، 2005ت الدســتوریة فــي مایو/أیــار انتخابــات رئاســیة تعددیــة بعــد التعــدیلا

دول لإصـــــدار قـــــوانین ودســــــاتیر جدیـــــدة تعــــــزز مـــــن مســــــألة الحقـــــوق السیاســــــیة والاجتماعیـــــة مثــــــل 

   .والسعودیة، والبحرین، وقطر، الضغوطات التي تم ممارستها على سوریا

صـــادیة علــى الـــدول یــة علـــى اســتخدام أدوات الضـــغط السیاســیة والاقتمریكة الأدار عملــت الإو 

یــة مریكاســتطاعت الدبلوماســیة الأ، وفــي هــذا الســیاق .والتطــرف رهــابالإ لمكافحــةللــدخول فــي ركبهــا 

 وأنشأ هذا القـرار لأول مـرة لجنـة أممیـة لمكافحـة، ) في مجلس الأمن الدولي1373( تمریر القرار رقم

ي المشـترك سـتراتیجلإطـار الإوافقت الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة علـى ا 2006وفي عام ، الإرهاب

وضــاع التــي أربــع دعــائم أساســیة هــي؛ معالجــة الأیة علــى ســتراتیجوتقــوم هــذه الإ، رهــابلمكافحــة الإ

ودعــم الــدول وتمكینهــا مــن مجابهــة العملیــات ، مثــل الفقــر والحرمــان الاقتصــادي رهــابتحفــز علــى الإ

یـع باعتبـارهم أهـم مقومـات مجابهـة والتمكـین السیاسـي للجم نسـانوضـمان احتـرام حقـوق الإ، یةرهابالإ

                                                             
)، سبتمبر"، في برند هام (محرر 11ألیسون باركر وجایمي فیلنر، "فوق القانون: السلطة التنفیذیة بعد  (122) 

  .158الولایات المتحدة: الصقور الكاسرة في وجه العدالة والدیموقراطیة، مرجع سابق، ص 
  .257ص ،2005، ، أكتوبر162الغرب یواجه الإرهاب، السیاسة الدولیة، العدد ،عوض، هدى راغب  (123)
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یة؛ حیـث قـام بـوش بتشـكیل قـوة دولیـة مكونـة ستراتیجهذه الإ، "بوش الابن"ة إدار استخدمت و ، رهابالإ

وكـذلك الحــرب ، فـي أفغانســتانوالحـرب  .دولـة لإســقاط نظـام الـرئیس العراقــي "صـدام حســین" 40مـن 

یة فــي تــوفیر الــدعم ســتراتیجمــن هــذه الإ وتحــاول واشــنطن أن تســتفید .علــى تنظــیم الدولــة فــي العــراق

  )124(.الدولي لسیاساتها

فقــد أكــد حقیقــة أن الدیمقراطیــة تشــكل ) 2016-2009(ي بــاراك أوبامــا مریكــأمــا الــرئیس الأ

ولكـن الحكومـات لا بـد مـن ، كمـا أكـد عـدم فـرض نظـام حكـم معـین علـى أیـة دولـة، تحدیاً أمام الـدول

، ة الحكـم وحكــم القـانون والمســاواةإدار فــي التعبیـر والقـدرة علــى فالحریـة ، أن تعبـر عـن إرادات شــعوبها

نما هي حقوق الإ، یةأمریكلیست أفكاراً وقیماً “، والشفافیة ونحـن سـندعمها مهمـا كلفنـا ، عموماً  نسانوإ

، السیاســي والدیمقراطیــة بــالقوة صــلاحیــة الحالیــة بفــرض الإمریكة الأدار لا تــؤمن الإ، وبالتــالي .”ذلــك

، علــى خــلاف حــرب أفغانســتان، بامــا أن حــرب العـراق لــم تضــطر إلیهــا الولایــات المتحـدةحیـث أكــد أو 

وأن ما حدث في العـراق یؤكـد للولایـات المتحـدة ضـرورة الاعتمـاد علـى الأسـالیب الدبلوماسـیة وكسـب 

 ."الأصدقاء والشركاء

أیـــه بـــأن كـــل الكلمـــات المناســبة للتشـــدید علـــى ر وبامـــا ي بــاراك أمریكـــالـــرئیس الأ وقــد اســـتخدم

ففـي خطابــه  .وسـطهـي عنصـر جـوهري فــي سیاسـته الخارجیـة فـي الشـرق الأ نسـانمشـاغل حقـوق الإ

ط الضــوء علــى أهمیــة حریــة المعتقــد الــدیني وحقــوق المــرأة، 2009فــي القــاهرة فــي یونیو/تمــوز  ، ســلّ

عیشــون وتحــدّث بطریقــة مــؤثرة عــن "الإذلالات الیومیــة" والوضــع "غیــر المقبــول" للفلســطینیین الــذین ی

وقـــال إن الولایـــات المتحـــدة مســـتعدة للتعـــاون مـــع حكومـــة  .فـــي ظـــل الاحـــتلال العســـكري الإســـرائیلي

                                                             
لمفكرین المسلمین أكرم حجازي، الإستراتیجیات الأمریكیة والتحالفات الدولیة: عرض ونقد وتقییم، منتدى ا (124)

  .2016 ،ومركز العصر للدراسات الإستراتیجیة والمستقبلیة
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نتخبة تحترم حقـوق الأقلیـاتإسلام مه جـائزة نوبـل للسـلام  )125( .یة مُ وفـي خطابـه فـي أوسـلو عنـد تسـلّ

سـلوك" فـي ذكر أوباما أنه من الضروري أن "نلتزم ببعض قواعـد ال، 2009في دیسمبر/كانون الأول 

عـات "مئـات الآلاف الـذین مشـوا بصـمت ، على غرار اتفاقیات جنیف، الحرب وأعرب عـن دعمـه لتطلّ

    126)(."في شوارع إیران

علــى احتــرام  وســطة أوبامــا مــن أجــل حمــل الحكومــات التعسّــفیة فــي الشــرق الأإدار لكــن عمــل 

 ولایـات المتحـدة لامـا یثیـر مخـاوف مـن أن ال، ومتهـاون فـي بعـض الحـالات، غـامض نسـانحقوق الإ

ــق معــاییر مزدوجــة عنــدما یتعلــق الأمــر بمواجهــة الانتهاكــات الخطیــرة لحقــوق الإ مــن  نســانتــزال تطبّ

همین  )127(.جانب حلفائها المُ

ـــد ترامـــب وبعـــد حملـــة انتخابیـــة تصـــدر فیهـــا أمریكة إدار ومـــع وصـــول  یـــة جدیـــدة برئاســـة دونال

انـتهج ، المشـهدیـة مریكالولایـات المتحـدة الأ ضد المهاجرین فيخطاب الكراهیة والتعصب والعنصریة 

لتـــــــــــدخل ولا ســـــــــــبیل ل، ا أولاأمریكـــــــــــرافعـــــــــــا شـــــــــــعار  نســـــــــــانترامـــــــــــب سیاســـــــــــات تهـــــــــــدد حقـــــــــــوق الإ

فــلا ، یــةمریكالأمــر لــم یمــس المصــالح الأأن طالمــا ، ”Humanitarian intervention“ينســانالإ

لكـن عنـدما یتعلـق الأمـر بمصـالح ، یـة فـي هـذا الشـأنمریكیة والسیاسة الأمریكداعي لتورط القوات الأ

    .)128(ىالولایات المتحدة یجب علیها التدخل العسكري الأحادي الذي لا تعتمد فیه على أطراف أخر 

                                                             
  .92 – 95، ص 2008، الدوحة: مركز الجزیرة للدراسات، بيرلعا ملعالواباما راك أوبا، ميوبیء علا  (125)
لمنهل ر ا، دافيظرلر المتغیواتیجي رالاستت الثابن ابي بیرلعوطن الایكیة تجاه رمالألسیاسة اراد، مد محم  (126)

   . 42، ص 2009، 1ط ،للبنانيا
جو ستورك، أوباما وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط: اقتراحات للمرحلة الجدیدة،  )(127

https://carnegieendowment.org/sada/24698?lang=ar.  
ة سلیمان، یمني، توجهات السیاسة الخارجیة عند دونالد ترامب، المعهد المصري للدراسات السیاسی)  (128

  .2016والإستراتیجیة، القاهرة، 
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والـــرئیس دونالـــد ترامـــب غیـــر مكتـــرث بالاتفاقیـــات الدولیـــة المبرمـــة ســـواء الاتفـــاق النـــووي مـــع 

ویـــرى ترامـــب أن العـــدو  .نســـانبحقـــوق الإوالاتفاقیـــات المتعلقـــة ، أو اتفاقیـــات التجـــارة الدولیـــة، إیـــران

ــــرئیس لأ » القاعــــدة«و» شداعــــ«الــــذي تجســــده تنظیمــــات مثــــل » الرادیكــــالي ســــلامالإ«ا هــــو مریكــــال

ـــذین وخصوصـــا الزعمـــاء العـــرب لـــذا یبـــدي ترامـــب إعجابـــه بالرؤســـاء الأقویـــاء ، »جبهـــة النصـــرة«و ال

، ق مصــالح بلادهــم بــأي ســبیلمشــغولون بتحقیــفهــم حســب رأیــه " ، رهــابیحــاربون هــذا النــوع مــن الإ

وهــو یعتبــر أن المنطقــة العربیــة لا  ."نســانتجــاه حقــوق الإ وبغــض النظــر عــن نظــرة العــالم لسیاســاتهم

  .نتوجا غربیاها مباعتبار ، تستحق الدیمقراطیة

ــــى قراراتــــه حظــــر دخــــول مــــواطني ســــبع دول مســــلمة؛ العــــراق ــــا، وســــوریا، وكانــــت أول ، ولیبی

یــران ،والســودان والــیمن، والصــومال الــذي یعــد انتهاكــا وهــو القــرار ، یــةمریكدخــول الأراضــي الأمــن ، وإ

ـــدین أو  نســـانللقـــوانین الدولیـــة وخرقـــا واضـــحا لقـــوانین حقـــوق الإ التـــي تحظـــر التفرقـــة علـــى أســـاس ال

  .الجنسیة

كمــــا أصــــدر ترامــــب قــــرارا یقضــــى بفصــــل الأطفــــال القصــــر عــــن آبــــائهم المهــــاجرین غیــــر  

یـة مریكحیث أعلنـت الحكومـة الأ، هم فى معسكرات بعد ترحیل آبائهمووضع، الشرعیین طالبي اللجوء

طفل وقاصر عن ذویهم بعد عبـورهم إلـى الولایـات  2300خلال خمسة أسابیع أكثر من  أنها فصلت

یــة عــن "سیاســة عــدم التهــاون" حیــال عبــور الحــدود مریكة الأدار وذلــك فــي إطــار إعــلان الإ، المتحــدة

  .ي وصفته الصحافة العالمیة بـ"البربري" و"الكارثي"الأمر الذ، بطریقة غیر شرعیة

ا الوســطى بــإطلاق النـــار أمریكــبــل هــدد قوافــل الهجــرة القادمــة مــن  ؛ولــم یكتــف ترامــب بهــذا

ووصــفهم ، علـیهم إذا اســتخدموا الحجــارة أثنــاء محـاولتهم دخــول الولایــات المتحــدة بطریقـة غیــر شــرعیة

علـــى الحـــدود مـــع المكســـیك معلنـــا  ألـــف جنـــدي 15 وأرســـل نحـــو، بــــ"المجرمین وأعضـــاء العصـــابات"
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ویهربـون مـن واقـع ، العـیش حیـاة كریمـة هـاجرین عُـزل لمجـرد أنهـم یـأملون فـيالحرب على لاجئین وم

    .فإن جیشنا سیرد"، حیث قال ترامب "إذا أرادوا إلقاء الحجارة على جیشنا، سیىء فى بلدانهم

ة الـــــرئیس إدار فـــــإن ، 2019العـــــالمي ووفقـــــا لمنظمـــــة "هیـــــومن رایـــــتس ووتـــــش" فـــــي تقریرهـــــا 

، نسـانفـي جهـود الحكومـة لحمایـة وتعزیـز حقـوق الإ بالضـعف الشـدیدترامـب تمیـزت ي دونالد مریكالأ

، ألحقـت ضـررا كبیـرا بـاللاجئین والمهـاجرینن وتشـریعات لقـوانییـة مریكة الأدار تبنـي الإوخصوصـا بعـد 

والحصــول علــى الخــدمات ، قــوق المــرأةوأدت إلــى تقــویض مســاءلة الشــرطة عــن الإســاءات وتــدهور ح

    )129(.الصحیة الضروریة

، مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربیـة والعلـم والثقافـة (الــیونسكو)الولایـات المتحـدة كما انسحبت 

وقــررت إیقــاف أي تمویــل لوكالــة غــوث وتشــغیل اللاجئــین الفلســطینیین (الأونــروا) لتهــدد بــذلك حیــاة 

غاثـة وغیرهـاإنسانلوكالة خدمات ملایین لاجئ تقدم لهم ا 5نحو  فضـلا عـن  ، یة من صحة وتعلیم وإ

وانســحابها مــن ، ا وشــعبهاأمریكــانســحابها مــن اتفاقیــة بــاریس لمكافحــة التغیــر المنــاخي بحجــة حمایــة 

ا أخیـر و ، اتفاقیة حظر السلاح النووي مع روسیا الذي سیشعل سباق التسلح في العالم بأسـره مـن جدیـد

سـرائیل فـي بحجة أنها تعـادي إ 2018عام  التابعة للأمم المتحدة نسانق الإانسحبت من منظمة حقو 

    )130(.قراراتها

بشـكل سـلبي مـن أجـل عرقلـة الجهـود  نسـانوقد استخدمت الولایات المتحدة مجلس حقـوق الإ

مثل تصـویتها ضـد جمیـع القـرارات المتعلقـة بحالـة ، في حالات معینة نسانالمبذولة لضمان حقوق الإ

                                                             
في الولایات المتحدة، على شبكة الإنترنت  2018، أحداث عام 2019منظمة العفو الدولیة، التقریر العالمي  (129)

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/326099.  
في الولایات المتحدة، على شبكة الانترنت  2018، أحداث عام 2019منظمة العفو الدولیة، التقریر العالمي  (130)

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/326099.  
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فـي  نسـانوضـد الـدعوة إلـى إجـراء تحقیـق دولـي فـي انتهاكـات حقـوق الإ، في فلسـطین ساننحقوق الإ

  .نساناستخدمت الولایات المتحدة المجلس لتعزیز حمایة حقوق الإ، وفي حالات أخرى، الیمن

ولــن یكــون عــاملاً حاســماً فــي ، ترامــبدونالــد ة الــرئیس إدار لا یهــمّ  نســانن ســجلّ حقــوق الإإ

ر وزیــر الخارجیـةحیــث ، الأمیركیـة توجیـه الدبلوماســیة فــي دیباجـة التقریــر الســنوي ، مایــك بومبیـو، یقـرّ

ة هــي التعامــل دار سیاســة هــذه الإ“فــي العـالم أن  نســانیــة حــول حالـة حقــوق الإمریكلـوزارة الخارجیــة الأ

ها، مــــع الحكومــــات الأخــــرى إذا كــــان ذلــــك ســــیؤدي إلــــى تعزیــــز المصــــالح ، بغــــض النظــــر عــــن ســــجلّ

    .الأمیركیة

لن یغیّر في مستوى التعامـل السیاسـي الاقتصـادي والأمنـي بـین  نسانن سجلّ حقوق الإي إأ

  .ةدار ما دامت تلك الدول تخدم مصالح هذه الإ، حكومة الولایات المتحدّة والأنظمة القمعیة في العالم
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  الثاني المبحث

  یةمریكالسیاسة الخارجیة الأفي  ينسانالإ حق التدخل 

هـــذه الهیمنـــة التـــي ، بـــاردة انفـــراد الولایـــات المتحـــدة بالهیمنـــة العالمیـــةشـــهدت نهایـــة الحـــرب ال

فـــي النظـــام  القـــوىوأدت التفـــاعلات الواقعیـــة النابعـــة مـــن توزیـــع ، شـــملت كـــل أوجـــه العلاقـــات الدولیـــة

تــداخل الشــؤون الداخلیــة للــدول  أدت إلــى، راب فــي العلاقــات الدولیــةإلــى حالــة مــن الاضــط، الــدولي

تقـــدیم الحجـــج التـــي و ، الكبـــري ىي مـــن جانـــب القــو نســـانوبـــروز مفهـــوم التــدخل الإ، ةبالعلاقــات الدولیـــ

بشــكل ، ”ينســانحــق التــدخل الإ“وقــد تــم التركیــز علــى  .تجعــل هــذا العمــل مقبــولا مــن المجتمــع الــدولي

    .)131(یة بشكل خاصمریككبیر في التفاعلات الدولیة بصفة عامة والأ

ي فــــي السیاســــة نســــانحــــق التــــدخل الإدراســــة ب، ولفــــي المطلــــب الأســــوف نقــــوم  نــــالــــذلك فإن

تعـــاطي الولایـــات المتحـــدة مـــع هـــذا المفهـــوم و ، فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردةیـــة مریكالخارجیـــة الأ

دور  تهمــیشوقامــت بإفراغــه مــن محتــواه مــن خــلال  یةســتراتیجالإوكیــف وظفتــه لأغراضــها ، الجدیــد

، ولایـات المتحـدة مـن المحكمـة الجنائیـة الدولیــةموقـف الفـي المطلـب الثــاني كمـا نبـین ، الأمـم المتحـدة

  .نسانالتي عكست مسار تدویل قضایا حقوق الإو ، نسانتطورا مهما في مجال حقوق الإباعتبارها 

                                                             
عماد جاد، التدخل الدولي بین الاعتبارات الإنسانیة والأبعاد السیاسیة، القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة  (131) 

 ـ  145، ص 2000والإستراتیجیة، الأهرام، 
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   نسانباسم حقوق الإ  التدخلحق  :ولالمطلب الأ 

وطبیعــة المواضــیع ، عــرف النظــام الــدولي بعــد نهایــة الحــرب البــاردة تحــولات مهمــة فــي بنیتــه

إلــى هــرم  نســانمــن بــین هــذه التغیــرات صــعود مســألة حقــوق الإو ، ي تحظــى بالاهتمــام فــي إطــارهالتــ

وهــو مــا تجســد فــي العــدد الكبیــر مــن الاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة الموقعــة خــلال ، الاهتمـام الــدولي

عــام ممــا شـجع الأمــین ال، بالإضـافة إلــى تنـامي قــوة وتــأثیر المنظمـات غیــر الحكومیـة، )132(هـذه الفتــرة

لضـمان ، 1992ي لأول مـرة عـام نسـانللأمم المتحدة بطرس بطرس غالي على طرح فكرة التـدخل الإ

واقترح الأمـین العـام تعـدیل ، یة من تعسف الأنظمة التسلطیةنسانوالحقوق الإ، حمایة الأقلیات العرقیة

فــي  نسـانالإمیثـاق الأمـم المتحــدة بحیـث یســمح للأمـم المتحـدة التــدخل فـي حــالات تكـون فیهـا حقــوق 

، مـــع الــدولي بـــین مؤیـــد ومعـــارضتأثـــار هـــذا الاقتــراح انقســـام المجو  .)133(بلــد مـــا مهـــددة بشــكل فعلـــي

نظــــرت إلیـــه معظــــم دول العـــالم الثالــــث ، وبینمـــا أیـــد الــــدول الغربیـــة والولایــــات المتحـــدة هــــذا الاقتـــراح

     .)134(كمحاولة للانتقاص من سیادتها

یــة نفســها صــلاحیة الحكــم علــى أوضــاع مریكحــدة الأالولایــات المتخولــت ونتیجــة هــذا القــرار 

وأن تتـــدخل عســـكریا فـــي هـــذا البلـــد دون ، نهـــا حقـــوق متــدهوره أم جیـــدةبأفـــي أي بلـــد  نســـانحقــوق الإ

ي الجدیــــد مریكـــوكــــان أول ترجمـــة لهـــذا الأســــلوب الأ )135(.الرجـــوع للأمـــم المتحــــدة والشـــرعیة الدولیـــة

                                                             
بومدین، محمد قدور، حقوق الإنسان بین السلطة الوطنیة والسلطة الدولیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان،  )(132

  .65، ص2011
الطراونة، طارق، دور حلف شمال الأطلسي في استقرار دول البلقان: دراسة حالة كوسفو، رسالة ماجستیر  )(133

  .48، ص2012غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 
، السیاسة الدولیة، القاهرة، ”أثر التحولات العالمیة على مؤسسة الدولة في العالم الثالث“صالح سالم زرنوقة،  (134)
 ـ 71، ص 1995، أكتوبر 122عدد 
فریدمان، لورنس، الحرب لأهداف إنسانیة، والأمم المتحدة الجدیدة وحفظ السلام، مجلة السیاسة الدولیة،  )(135
  .232، ص1994، ینایر115العدد



www.manaraa.com

84 

ألـف جنـدي بالإضـافة 30 لصومال بقـوة یبلـغ عـددهاعلى ا 1993یة في عام مریكالحملة الأ، للتدخل

یـة مـن الصـومال مریكوقد انسحبت الولایات المتحـدة الأ، مشاركة قوات دولیة تابعة للأمم المتحدة ىإل

  .136)(یة حین ذاكمریكوذلك نظراً للخسائر التي تكبدها الدولة الأ، أشهر خلال ستة

دخـــول الصـــومال یـــة إلـــى مریكحـــدة الأالتـــي دفعـــت الولایـــات المت ســـبابوقــد كـــان مـــن أهـــم الأ

ویشـكل ذلـك ، مضـیق بـاب المنـدب حیـث إنهـا تطـل علـى، یز الخاص بالدولـة الصـومالیةالموقع المتم

لــى كمــا أن ذلــك یعنــي الــتحكم فــي حركــة الســفن التجاریــة الق، للبحــر الأحمــر اً جنوبیــ اً منفــذ ادمــة مــن وإ

ي مریكـورغـم الفشـل الأ، )137(وسـطبالشـرق الأقربـة مـن الآبـار النفطیـة الخاصـة  الخلیج بالإضـافة إلـى

یـــة اســـتمرت فـــي توظیـــف مســـألة حمایـــة الأقلیـــات مـــن التطهیـــر مریكفـــي الصـــومال فـــإن السیاســـة الأ

كانـــت تابعــــة للمعســـكر الشـــرقي إبـــان فتـــرة الحـــرب البــــاردة  یةإســـتراتیجللتـــدخل فـــي منـــاطق ، العرقـــي

  .البلقانكمنطقة 

وبــدأت حملــة ، الصــربیة بحصــار العاصــمة ســراییفوقامــت المیلیشــیا  وبعــد أن، فــي البوســنةو 

انحصـــر دور الأمـــم المتحـــدة فـــي إصـــدار مجموعـــة مـــن فقـــد ، مـــن التطهیـــر العرقـــي ضـــد المســـلمین

القــرار  1992 عــاموأصــدر مجلــس الأمــن فــي ، كالمطالبــة بوقــف القتــال، القــرارات مــن مجلــس الأمــن

الفرصـة مناسـبة للتـدخل ات المتحدة الولایووجدت ، یوغوسلافیا الذي فرض عقوبات شاملة ضد 757

ولـم تسـع فـي المقابـل إلـى طلسـي، تحـت غطـاء الحلـف الأ، عسكریا في البوسنة أمام العجز الأوروبـي

وتوقیـــع اتفاقیـــة دایتـــون ، ي قـــد ســـمح بوقـــف الحـــربمریكـــإلا أن التـــدخل الأ، طلـــب الموافقـــة الأممیـــة

                                                             
عبد االله عیسي، الصومال هزمت أمریكا و داعش تقلد التجربة، موقع الدنیا حكایات، تم النشر في  (136)

: ، للمزید انظر الموقع التالي28/9/2018، تم رؤیته في 21/8/2014
https://www.alwatanvoice.com/Arabic/news/2014/08/21/581499.html.. 

لة السنة، العدد التدخل الأمریكي في الصومال مبررات ودوافع، موسوعة مجمحمد هلیل، القرن الأفریقي:   (137)
28 ،2018. 
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یـــة فـــي حمایـــة مریكتبـــاطؤ القـــوات الأ أن العدیـــد مـــن التقـــاریر أشـــارت إلـــىرغـــم ، 1995للســـلام عـــام 

    .)138(التي اقترفها الصربالمجازر المسلمین في البوسنة وحتى التغاضي على بعض 

یة الحـرب الجویـة ضـد یوغوسـلافیا مـن خـلال أسـابیع أمریكبقیادة  طلسيوهكذا بدأ الحلف الأ

كمــا ، فــردا 70 تخللهــا قصــف قافلــة مــن المــدنیین الألبــان ممــا أســفر عــن مقتــل، مــن القصــف الجــوي

  .)139( طأبطریق الخ قصفت السفارة الصینیة في بلغراد

ف من قسمین  :)140(وعلیه، فالتدخّل العسكري الأمیركي في كوسوفو یتألّ

ولیس باسم  ينسانوالتدخل الإحق واشنطن في استخدام السلاح باسم القیم الدولیة  - 1

  .المصلحة الوطنیة

قیم، في التدخّل العسكري في الشؤون حق الولایات المتحدة، في دفاعها عن تلك ال - 2

تفعیل دور الأمم مع رفضها ، الداخلیة للدول الأخرى وبشكل معارض كلیاً لمبدأ السیادة

   .المتحدة في هذه المسألة

                                                             
عمیري، عبد الوهاب، استخدام القوة في حل النزاعات الدولیة: دراسة حالة كوسوفو، رسالة ماجستیر غیر  (138)

  .95، ص2009منشورة، جامعة الجزائر، 
قرار دول البلقان: دراسة حالة كوسفو، رسالة ماجستیر الطراونة، طارق، دور حلف شمال الأطلسي في است (139)

  .85، ص2012غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 
 ،دار النهضة العربیة ،1ل بذریعة حمایة حقوق الإنسان طعمر، حسین حنفي، التدخل في شؤون الدو   (140)
 .18ص  ،2004/2005، القاهرة
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  نسانالمطلب الثاني: المحكمة الجنائیة الدولیة وحمایة حقوق الإ 

التـــي لحقــت بمفهـــوم حقـــوق مـــن أهــم التطـــورات  )141(عتبــر إنشـــاء المحكمـــة الجنائیــة الدولیـــةی

رغبــة عالمیــة فــي نهــا ویمكــن تفســیر هــذه الخطــوة علــى أ، فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة نســانالإ

لـذلك فـإن التطـرق ، ومعاقبة كل من ینتهك هـذه الحقـوق، وفرض احترامها دولیا نسانتدویل حقوق الإ

یــة مــع مریكة الأدار جــاوب الإلموقــف الولایــات المتحــدة مــن المحكمــة ســیفیدنا فــي الحكــم علــى مــدى ت

   .العالمیة وحرصها على فرض احترامها دولیا نسانمعاییر حقوق الإ

 القانونیــةویعتبــر مــن الناحیــة ، مــادة 128فصــلا و 13یتكــون النظــام الــداخلي للمحكمــة مــن 

اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة  )معاهــدة رومــا(وقــد حــددت  ،معاهــدة دولیــة كبــاقي المعاهــدات

وجــرائم ، یةنســانالجــرائم ضــد الإ، ر فــي ثــلاث فئــات مــن الجــرائم وهــي: جریمــة الإبــادة الجماعیــةبــالنظ

ــــإدراج الإفیمــــا  .الحــــرب والألغــــام ، المخــــدرات وتهریــــب، رهــــابجــــرى اســــتبعاد المقترحــــات الخاصــــة ب

  .الأرضیة ضمن اختصاص المحكمة

                                                             
في العاصمة الإیطالیة روما،  1998جنائیة دولیة عام عقد المؤتمر الدبلوماسي من أجل تشكیل محكمة (141)

منظمة  136منظمة دولیة و 31دولة، و 160وبرعایة هیئة الأمم المتحدة، شاركت في أعمال المؤتمر وفود تمثل 
دولة  21دولة وامتنعت  120غیر حكومیة بصفة أعضاء مراقبین، وصوت لصالح إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة 

في حین عارضته سبع دول من بینها الولایات المتحدة، إسرائیل، الهند، الصین، لیبیا وقطر. وصدر عن التصویت 
عنه النظام الداخلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونیة في الأول من یولیو تموز 

. للمزید انظر: الجزیرة نت،، ولا یمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك إلا ما كان 2002  أثرها مستمراً
المحكمة الجنائیة الدولیة تأسیسها واختصاصاتها، على الرابط. 

http://www.aljazeera.net/news/pages/7e617add-be36-4afe-9fce-cd79784e5525.  
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إلا أن هــــذه  ،الولایــــات المتحــــدة بقــــوة إدخــــال العــــدوان فــــي اختصــــاص المحكمــــةوعارضــــت 

ــــة  ــــم تــــنجح إلا فــــي تأجیــــل البحــــث فــــي العــــدوان مؤقتــــا بانتظــــار اســــتكمال أشــــغال اللجن المعارضــــة ل

  )142( .2000التحضیریة قبل عام 

حـــول تحدیـــد طبیعـــة علاقـــة ، جـــرت نقاشـــات مكثفـــة ومطولـــة، وللالتفـــاف علـــى قـــوة المحكمـــة

ـــدولي إلـــى المنظمـــات غیـــر  ،افةأیـــدت أغلبیـــة الوفـــود بالإضـــوفـــي حـــین ، المحكمـــة بمجلـــس الأمـــن ال

غیر أنـه وتحـت ضـغط الـدول دائمـة ، تشكیل محكمة دولیة قویة مستقلة عن مجلس الأمن ،الحكومیة

أدرجـت مــادة تمـنح مجلــس الأمـن صــلاحیة الطلـب مــن المحكمـة الكــف ، العضـویة فــي مجلـس الأمــن

  .  )143(قابل للتمدید عن النظر في قضیة ما لمدة عام

نص مشروع القرار حول إمكـان فـتح المـدعي العـام للمحكمـة ، دةعارضت الولایات المتحكما 

ي فــي مریكــوبــرر المنــدوب الأ، تحقیقــا تلقائیــا فــي الجــرائم التــي تــدخل فــي نطــاق اختصــاص المحكمــة

الهــــدف مــــن المحكمــــة لــــم یكــــن البتــــة  مــــؤتمر رومــــا رفضــــه إنشــــاء نیابــــة عامــــة مســــتقلة باعتبــــار أن

    .)144(ة إلقاء التهم الجنائیة كما یشاءیة یتمتع بصلاحیننسااستحداث نائب عام جوال للحقوق الإ

أو دفعـه إلـى تبنـي مشـروع غیـر  كما ناورت الولایات المتحـدة طـویلا لتعطیـل أعمـال المـؤتمر

وهو مـا یعنـي إفشـال المحكمـة ، على عدم تحدید أي مهلة لمباشرة عمل اللجنة مندوبهافقد ألح ، مجدٍ 

ـــــات ا ـــــدایتها لـــــذلك أرادت الولای ـــــو المشـــــروع مـــــن أي إشـــــارة تتضـــــمن عمومیـــــة فـــــي ب لمتحـــــدة أن یخل

                                                             
،  2006نیسان  - 250العدد  ، مجلة الجیش اللبناني، ، المحكمة الجنائیة الدولیةنادر شافي (142)

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/404-m.  
  .134، ص2009، 1المحكمة الجنائیة الدولیة، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، طبندق، وائل،  (143)

دولیة هیمنة القانون أم قانون الهیمنة، منشاة ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف، المحكمة الجنائیة ال (144) 
  .2008 المعارف،
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علــى ملاحقــة ومحاكمــة رعایــا الـــدول كافــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي لـــم  وقــدرتهاصــلاحیات المحكمــة 

  .  تصوت أو تصدق على قرار إنشاء المحكمة

یات ســـتراتیجحاولـــت الولایـــات المتحـــدة اســـتخدام العدیـــد مـــن الإوخـــلال فتـــرة انعقـــاد المـــؤتمر 

أن مســــألة تســــلیم  علــــى حیــــث أصــــرت واشــــنطن، مشــــروع المحكمــــة أو إفراغــــه مــــن محتــــواه لإفشــــال

إلـى تجریـد سـعت  كمـا .یجب أن تمر على مجلس الأمن الدولي أو مـن قبـل الـدول المعنیـةالمجرمین 

أو علـى الأقـل ضـمان حصـانة رعایاهـا ضـد إجـراءات هـذه ، صلاحیاتهاالمحكمة الجنائیة الدولیة من 

وأن تصـــبح ، العالمیـــة یةســـتراتیجالإمـــن أن تشـــكل المحكمـــة خطـــرا علـــى مصـــالحها خوفـــا ، المحكمـــة

كمـــا أن معارضـــتها للمحكمــــة  .وســـیلة لـــردع جـــرائم جنودهـــا المنتشـــرین فـــي العدیــــد مـــن بقـــاع العـــالم

صــرارها علــى الاحتفــاظ بــالأطر القدیمــة كمجلــس الأمــن حیــث تضــمن هیمنتهــا علــى عملیــة صــنع  وإ

    .القرار

  : )145(یة حول المحكمة الجنائیة الدولیة في النقاط التالیةمریكحفظات الأویمكن إبراز الت

ترفض الولایات المتحدة أن تمتد صلاحیات المحكمة الجنائیة الدولیة لتشمل سلطة ملاحقة  .1

  .ومحاكمة رعایا دول لیست طرفا في معاهدة روما

والتي تسمح لها ، لیةتعارض الولایات المتحدة الصلاحیة الممنوحة للمحكمة الجنائیة الدو  .2

بمحاكمة أي عسكریین من أي دولة إذا اشتبه في تورطهم في إحدى الجرائم التي تدخل في 

وتعتقد الولایات المتحدة أن هذا یعتبر تعدیا على سیادة الدول المستقلة ، نطاق اختصاصها

   .ئمالتي لها حق محاكمة أي عسكري من رعایاها إذا اشتبه في تورطه في مثل هذه الجرا

                                                             
یشوى، لندا معمر، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  (145)

  . 276-274، ص2010
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تعتبر الولایات المتحدة أن معاهدة روما لا توفر المیكانیزمات الكافیة للإشراف على عمل  .3

فهي لا تفرض على المحكمة أو النائب العام ، المحكمة الجنائیة الدولیة أو نائبها العام

روما تفتقد  ترى الولایات المتحدة أن معاهدة .تقدیم تقاریر دوریة إلى مجلس الأمن

كما أن النقض في ، جل توازن سلطات المحكمة الجنائیة الدولیةلإجراءات إضافیة من أ

كالملاحقات غیر المؤسسة قانونیا والمبنیة على  ؛المراقبة یفتح الباب أمام جمیع الاحتمالات

  .حسابات سیاسیة

ق في جرائم العدوان تعتقد الولایات المتحدة أن السماح للمحكمة الجنائیة الدولیة بالتحقی .4

الهیئة الوحیدة ، یعتبر تطاولا على مسؤولیات مجلس الأمن، الذي لم یتم تعریفه بشكل دقیق

  .المخولة قانونیا بالنظر في جرائم العدوان

من خلال ما سبق فإن الولایات المتحدة تحذر مـن أن معاهـدة رومـا تضـع المحكمـة الجنائیـة 

لأمــن الــذلك فــإن الولایــات المتحــدة متمســكة بمجلــس ، المتحــدة الدولیــة فــي حالــة خــرق لمیثــاق الأمــم

ولــم تتوقــف الولایــات المتحــدة علــى وصــف معاهــدة رومــا  ،كهیئــة مســؤولة عــن هــذه القضــایا المهمــة

وحاولـت اسـتعمال كــل ثقلهـا السیاسـي لإقنــاع ، تحمـل عیوبـا خطیــرة فـي جمیـع المنتــدیات الدولیـةنهـا بأ

ة بقیــت مصــرة علــى موقفهــا نظــرا لضــغوط الــرأي خیــر لكــن هــذه الأ ،الــدول الأوروبیــة خاصــة بتصــورها

    .نسانالعام الداخلي والمنظمات غیر الحكومیة الناشطة في حقل حقوق الإ

یــــــة بتوظیــــــف ورقــــــة المســــــاعدات مریكة الأدار قامــــــت الإ، وبعــــــد فشــــــلها فــــــي هــــــذه المســــــاعي

یـع اتفاقیـات ثنائیـة مـع الولایـات لإرغامهـا علـى توق، وخاصة مع الـدول النامیـة ،الاقتصادیة والعسكریة

إلــى المحكمـــة ، فــي أحـــد هــذه الجــرائمین متــورطین یأمــریكعایــا المتحــدة تتعهــد فیهــا بعــدم تســـلیم أي ر 

، مـــن ملاحقــة المحكمــة الجنائیــة الدولیـــةیین مــریكممــا یعنـــي حصــانة المــواطنین الأ، الجنائیــة الدولیــة
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ان مــــن المتابعــــات مریكــــتعفــــي الرعایــــا الأ )دولــــة 44( وقعــــت الولایــــات المتحــــدة اتفاقیــــات مــــعحیــــث 

وتجســــد هــــذا الضــــغط فــــي ، القضــــائیة التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق تخصــــص المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة

ان الـذي مریكـعلـى قـانون حمایـة الرعایـا الأ 2001أكتـوبر  03ي في یـوم مریكمصادقة الكونغرس الأ

   :یتضمن

  .ي مع المحكمة الجنائیة الدولیةأمریكمنع أي تعاون  .1

منع أي مساعدة عسكریة للدول التي صادقت على معاهدة روما باستثناء دول حلف  .2

یقاف جمیع أشكال نقل المعلومات ذات الطابع الأمني نحو الدول التي و  .وتایوان طلسيالأ إ

  .صادقت على مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

  .لأمم المتحدةیة في عملیات حفظ الأمن التابعة لمریكتعلیق المشاركة الأ .3

دولـــة  35وتبعـــا لهـــذا القـــانون قامـــت الولایـــات المتحـــدة بتجمیـــد مســـاعداتها العســـكریة لنحـــو 

ورفضـــت توقیـــع اتفاقیـــات ثنائیـــة معهـــا لمـــنح رعایـــا الولایـــات المتحـــدة ، صـــادقت علـــى معاهـــدة رومـــا

   .الحصانة القضائیة
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یة تجاه قضایا حقوق ریكمسبتمبر على السیاسة الأ 11 أحداثتداعیات المطلب الثالث : 

  نسانالإ 

حیـث ، والحـرب الاسـتباقیة رهـابمنیـة تقـوم علـى مكافحـة الإمقاربـة أ ة الرئیس بـوشإدار تبنت 

وقــد ، 2002ســبتمبر  17بإعلانهــا رســمیاً فــي خطابــه بالبیــت الأبــیض فــي الــرئیس بــوش الابــن قــام 

جـاء فـي مقدمـة تلـك یـث ح، یـةیكمر الأأوضحت المقاربـة الأمنیـة توجهـات السیاسـة الخارجیـة والأمنیـة 

یون إلـى كـل آلـة رهـابالولایات المتحدة ستحتاج لكي تواجه التهدید الذي یسـتخدمه الإیة أن "ستراتیجالإ

والقضـاء علـى مصـادر ، والاسـتخبارات، في ترسانتها: القـوة العسـكریة والـدفاعات الأفضـل فـي الـداخل

ا أمریكــإن  .مشــروعاً كبیــراً لــیس لــه وقــت محــدد یین تُعــدرهــابإن الحــرب ضــد الإ .یینرهــابالتمویــل للإ

ا بمحاربـة الـدول التــي أمریكـكمـا سـتقوم  .رهـابستسـاعد الـدول التـي تحتـاج لمسـاعدتنا فـي مكافحــة الإ

وقـــد تعاملـــت الولایـــات المتحـــدة مـــع  .)146(هـــم حلفـــاء الحضـــارة" رهـــابلأن حلفـــاء الإ، یینإرهـــابتـــأوي 

  :147)(ثة مستویات رئیسیة وهيفي سیاستها الخارجیة من خلال ثلا رهابالإ

بزعامة أسامة بن  )تنظیم القاعدة(ك، یة المتطرفةسلاممجابهة المنظمات والجماعات الإ - 1

  .یة عدوها الأولمریكة الأدار والذي تعتبره الإ، لادن

  .یة بأي صورة من الصوررهاباستهداف الدول التي ترعى المنظمات الإ - 2

انطلاقاً من رؤیة مفادها ، ات شاملةإصلاحال الضغط على الدول العربیة ومطالبتها بإدخ - 3

بالدرجة الأولى عن إنتاج "الأصولیة  المسؤولةأن الثقافة السیاسیة للدول العربیة هي 

  .غیاب الحریات العامة والمشاركة السیاسیة وتداول السلطة لا سیما، یة المتطرفة"سلامالإ
                                                             

(146)Max G. Manwaring, Edwin G.Corr, Robert H.Dorff,ed., The Search For Security, A 
U.S Grand Strategy for the Twenty – First Century (Westport: Praegar, 2003), p.23. 

  .91، مرجع سابق، ص 2005التقریر الإستراتیجي العربي لعام (147)
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صـدار مـا یسـمى مي، حیـث قامـت بإلحمایـة أمنهـا القـو منیة التشریعات الأصدار كما قامت بإ

أهـم القـوانین التـي تـم إصـدارها وهـو مـن  USA Patriot Act  (باترویـت) رهـابقـانون مكافحـة الإب

 )56( القــــانون رقــــم رهــــابفیمــــا یتعلــــق بمكافحــــة الإ، 2001عــــام ســــبتمبر  11 أحــــداثفــــي أعقــــاب 

، )یــةمریكات المتحــدة الأالولایــ –حــب الــوطن (الــذي أشــیر إلیــه اختصــاراً بقــانون  )107( للكــونجرس

ورغـم تأكیـدات  .2001أكتـوبر  26وهو القانون الذي أصبح نافذاً بعـد توقیـع الـرئیس بـوش علیـه فـي 

یین المتكررة بأن هذا القـانون أتـى لوضـع إطـار قـانوني واضـح لتنسـیق الجهـود بـین مریكالمسؤولین الأ

ة الواسـعة لاختصـاص هـذا القـانون والتـي إلا أن المسـاح، یـةمریككل الأجهزة الأمنیـة والاسـتخباریة الأ

دفــع الفقهــاء القــانونیین والمــدافعین عــن ، والاســتخباراتي، والقضــائي، والدراســي، تشــمل الجانــب المــالي

قــــانون مــــن الوسّــــع حیــــث  .لوصــــفه بمثابــــة قــــانون طــــوارئ یحكــــم الولایــــات المتحــــدة، نســــانحقــــوق الإ

المحلــي التــي یمكــن  رهــابعلــى مواجهــة جــرائم الإ لتكــون قــادرة رهــابالإجـراءات المتعلقــة بمواجهــة الإ

أن تقـــوم بالعدیـــد مـــن إجـــراءات و ، تطبیـــق القـــانون، یـــة المختلفـــةمریكة الأدار الإمـــن خلالهـــا لوكـــالات 

    .منظمات داخل الولایات المتحدةالو  فرادالأالرقابة والتفتیش ضد 

التـي تمثـل خطـورة بشـكل واسـع لیتضـمن الأعمـال فـي القـانون  رهـابلإجدیـد لوقد تـم تعریـف 

والتــــي تســــتهدف التــــأثیر علــــى السیاســــة الحكومیــــة مــــن خــــلال التخویــــف أو  ،یةنســــانعلــــى الحیــــاة الإ

الـداخلي بأنـه " كـل عمـل یخـالف القــوانین  رهـابلإاقـانون المـن  )802( المـادة عرفـتو  )148(.الإجبـار"

ـــم یوضـــح القـــانون طبیعـــة هـــذه المخأمریكالجنائیـــة لأي ولایـــة  یســـمح وهـــو مـــا الفـــة یـــة" فـــي المقابـــل ل

، یـــة بتوظیــف هـــذا التعریـــف لتعتقــل مـــن تشـــاء وتوقــع علیـــه العقوبـــة القصـــوىمریكللأجهــزة الأمنیـــة الأ

ســـلامشـــخص ذوي أصــول عربیـــة و  1200والــدلیل علـــى هـــذا هـــو اعتقــال أكثـــر مـــن   أحـــداثیة منـــذ إ

                                                             
(148) Mark Sidel, More Secure Less Free Antiterrorism Policy & Civil Liberties, Op., 
Cit., pp 8-9. 
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اق إقـامتهم رغم أن الغالبیـة العظمـى مـنهم لـیس لهـم أي ذنـب سـوى أن أور ، سبتمبر من الحادي عشر

والغریب في الأمر أن هـؤلاء المعتقلـین لـم یـتم إطـلاق  .في الولایات المتحدة قد انتهت مدة صلاحیتها

بــل لا  ،بلــدانهمإلــى  إعــادتهمســراحهم أو محــاكمتهم بمــا اقترفــوه مــن مخالفــة لقــوانین الهجــرة أو حتــى 

  )149(.رهابیزالون معتقلین بتهمة الإ

ـــــى مـــــن القـــــانون  )216(وتمـــــنح المـــــادة  ـــــة للتنصـــــت عل صـــــلاحیات واســـــعة للأجهـــــزة الأمنی

وهـذه السـلطة الواسـعة ، المكالمات الهاتفیة والبرید الإلكتروني ومنتـدیات الدردشـة عبـر شـبكة الإنترنـت

بـل یكفـي أن یقـرر العمیـل الفیـدرالي ، غیر مقیـدة بـأي ضـوابط أو أن تقـدم مبـررات اللجـوء لهـذا العمـل

ــــة أن شخصـــا مـــا هـــو مشـــتبه فیـــه ت نصـــوقـــد تســـتعمل نتـــائج الت، لیوضـــع تحـــت رقابـــة صـــارمة مقدمـ

  .)150(للضغط علیه لیصبح في خدمة هذه الأجهزة الأمنیة

، لوضـع إجـراءات مشـددة لمراقبـة الحسـابات المصـرفیة، قـانونالخصص الفصـل الثالـث مـن و 

كمـــا یفـــرض ، لاطلاع علـــى المعـــاملات المالیـــة الشخصـــیةبـــاللأجهـــزة الأمنیـــة حیـــث یســـمح القـــانون 

بعــد ، دون أي ســند قــانونيالأجهــزة الأمنیــة علــى حســابات زبائنهــا ن تطلــع أالمصــارف علــى لقــانون ا

مــذكرة قضــائیة مبنیـة علــى شــكوك مؤسسـة مــن أجــل الاطــلاع خــراج إأن كـان القــانون الســابق یفـرض 

وهــو مــا یعتبــر ، علــى الحســابات البنكیــة أو التحــویلات المالیــة التــي تــتم عبــر المؤسســات المصــرفیة

  )151( .تهاكا للحق في السر البنكي الذي كانت الولایات المتحدة تتفاخر بحمایتها لهان

                                                             
 2011 – 2001أثر قوانین مكافحة الإرهاب في تردي أوضاع حقوق الإنسان،  ، الجنديمحمود جمیل  (149)
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد” باتریوت“قانون   .2013، ربیع38نموذجاً

، 284، العدد 25سمیح فرسون، "جذور الحملة الأمریكیة لمناهضة الإرهاب"، المستقبل العربي، السنة  (150) 
 .37-6، ص 2002أكتوبر 
 . 37- 6المرجع السابق، ص   (151)
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أي دراج ســــلطات مطلقــــة بــــإي مریكــــقــــانون وزیــــر العــــدل الأالمــــن  )411(تمــــنح المــــادة كمــــا 

 رهــابفــي خانـة المنظمــات الداعمـة للإ، منظمـة أو جمعیـة ذات طــابع سیاسـي أو اجتمــاعي أو خیـري

كمـــا  ،تقــدیم أي ســند قــانوني أو دلیـــل مــادي لأي هیئــة لتبریــر هــذا الفعــل دون أن یكــون مجبــرا علــى

یة وخیریـــة إنســـانیمكـــن أن یتـــابع الأشـــخاص الـــذین ینشـــطون فـــي هـــذه الجمعیـــات التـــي تقـــدم خـــدمات 

ــــة للفئـــات المحرومـــة بـــتهم الانخـــراط فـــي تنظیمـــات داعمـــة للإ وقـــد توقـــع علـــیهم أقصـــى  ،رهـــابمقدمـ

  .وا في أنشطة خیریةانخرطلمجرد أنهم  العقوبات

طلاع الســلطة المطلقــة بــالا لأجهــزة الأمنیــةفتمــنح اقــانون المــن  )508و 507( لمادتــانمــا اأ

الطـلاب الـذین ینتمـون وخصوصـا ، الـذین یدرسـون فـي الولایـات المتحـدةجانـب الأعلى ملفـات الطلبـة 

ســلامدولــة عربیــة و  )18(لـــ ضــرورة الامتثــال قــانون بكمــا یطــالبهم ال .یة بالإضــافة إلــى كوریــا الشــمالیةإ

وأن یقومـوا بـإبلاغ الأجهـزة الأمنیـة بـأي تحـرك ، أمام مصالح مكتب التحقیقات الفیـدرالي بصـفة دوریـة

وأن یقــدموا مبــررات مقنعــة للأجهــزة الأمنیــة إذا قــاموا بقضــاء مــدة معینــة ، يمریكــلهــم علــى التــراب الأ

  .في بلادهم

وذلــك بســبب توســـیعه ، صــر المثیــرة للجـــدلالعدیــد مـــن العنا رهــابتضــمن قــانون مكافحـــة الإ

لتكــون قــادرة علــى مواجهــة نــوع جدیــد مــن الجــرائم التــي یرتكبهـــا  رهــابلنطــاق إجــراءات التصــدي للإ

وعملیـات ، ویمكـن وفقـاً لتلـك الإجـراءات أن تقـوم الأجهـزة الأمنیـة بـإجراء تحقیقـات .المحلي" رهاب"الإ

وقــد تضــمن القـــانون  .یــةمریكلایــات المتحــدة الأفـــي الو  أفــرادمراقبــة وتجســس وغیرهــا ضــد منظمــات و 

والتــي تهــدف إلــى التــأثیر علــى سیاســات ، نســانالأعمــال الخطیــرة علــى حیــاة الإ، عبــارات واســعة مثــل
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أو تقـــدیم المســـاعدات للجماعـــات التـــي تقـــوم بمثـــل تلـــك ، الحكومـــة مـــن خـــلال التخویـــف أو الإجبـــار

  .)152(الأعمال

، ي موضــوعاً لجــدل واختلافــات فــي وجهــات النظــرالمحلــ رهــابكــان التوســع فــي تعریــف الإ

أن الأجانـــب یعتبـــرون  والنشـــطاء فـــي مجـــال احتـــرام الخصوصـــیة، فالمـــدافعون عـــن الحریـــات المدنیـــة

المقیمین في الولایات المتحدة یواجهون مخاطر حقیقیة في ظـل القـانون الجدیـد الـذي یسـمح باحتجـاز 

إذا قــام بإعطـاء أمــوال أو كــان عضـواً فــي جماعــة یــتم  ؛وترحیـل الأجنبــي المقــیم فـي الولایــات المتحــدة

    .یةإرهاباعتبارها منظمة 

تمت إضافة العدید مـن العبـارات الغامضـة المتعلقـة بفـرض قیـود علـى الإمـداد ، لقانونلووفقاً 

ضـغط البیـت الأبـیض علـى الوكـالات الحكومیـة مـن أجـل رفـض حیـث ، بمعلومات وذلك لـدواع أمنیـة

علــى الـرغم مــن أنـه لــم یقـم بتحدیــد ، ع مـن المعلومــات التـي یعتبرهــا حساسـةالإفصـاح عــن نطـاق واســ

ممـا أدى إلـى إثـارة جـدل ، وهـو الأمـر الـذي تأكـد فـي قـانون الأمـن الـوطني، تلك المعلومات الحساسـة

فهـــم ، توســـیع ســلطات الســـلطة التنفیذیـــة قـــانونال ینتقــد معارضـــو كمـــا .)153(يمریكـــالأ داخــل المجتمـــع

 .وبــین وجــود انتهاكــات فعلیــة نســانة قیــام الســلطة التنفیذیــة بانتهاكــات لحقــوق الإیســاوون بــین إمكانیــ

    .استخدام السلطة التي یتیحها هذا القانونبسوء  أن نمو السلطة التنفیذیة یمثل تهدیداً ، وهم یعتقدون

دبلوماســیة حثیثــة لإقنــاع حلفائهــا  ة بعــد أن تبنــت هــذا القــانون بمســاعٍ یــمریكة الأدار الإ قامــتو 

فأصـدرت بـذلك  ،یـةمریكواستجابت هذه الـدول للضـغوط الأ، بإصدار تشریعات مماثلة لقانون باتریوت

                                                             
(152) Mark Sidel, More Secure Less Free Antiterrorism Policy & Civil Liberties, Op., 
Cit., pp 10-11. 

منار الشوربجي، الحریات المدنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحادي عشر من أیلول (سبتمبر)،  (153)

  .27ص، 2002، نوفمبر 285العدد عربي، المستقبل ال
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ســـبانیا وأســـترالیا وألمانیـــا قـــوانین جدیـــدة لمكافحـــة الإ  ، مســـتوحاة مـــن قـــانون بـــاتریوت رهـــاببریطانیـــا وإ

 أحـــداثضـــحیة عالمیـــة للهـــواجس الأمنیـــة فـــي الـــدول الغربیـــة بعـــد بـــذلك فأصـــبحت الحقـــوق المدنیـــة 

لا یعتـرف بـأي مبـرر لممارسـة  رهـابقانون في تعریفه الجدید للإالكما أن  .سبتمبرمن دي عشر االح

وهــو بــذلك لا ، هــو الوســیلة الوحیــدة لاســتعادة الأرض المغتصــبة خیــرالعنــف حتــى ولــو كــان هــذا الأ

یــة قائمـــة مریكفأصـــدرت بــذلك وزارة الخارجیـــة الأ .وحـــق المقاومــة ضـــد الاحــتلال رهــابیفــرق بـــین الإ

وحركـــة  االلهحـــزب وشـــملت یـــة" رهابجدیـــدة للمنظمـــات التـــي تصـــنفها الولایـــات المتحـــدة فـــي خانـــة "الإ

وبعـــض التنظیمـــات الشیشـــانیة ، ي بالإضـــافة إلـــى حـــزب العمـــل الكردســـتانيســـلامحمـــاس والجهـــاد الإ

  .التي تقاوم الاحتلال الروسي

  :من خلال  لمتحدةانتهاك الحریات المدنیة في الولایات اثر القانون على أ

    أً: الاحتجازات العشوائیة لمنتهكي قوانین تأشیرات الدخول:

ي جــون أشــكروفت فــي مریكــأدلــى وزیــر العــدل الأ، 2001عــام ســبتمبر  11اعتــداءات بعــد 

إذا انتهـت مـدة تأشـیرة دخولـك  .یین الموجـودین بیننـارهـاببما یلي: (فلـیكن هـذا تحـذیراً للإأحد خطاباته 

ذا خرقــت قانونــاً محلیــاً ، فســنعتقلك ،ولــو لیــوم واحــد ونواظــب علــى حجــزك ، فســنزج بــك فــي الســجن، وإ

  .قدر المستطاع)

سبتمبر إجـراءات تقضـي باسـتجواب الآلاف مـن  11 أحداثاتخذت وزارة الدفاع في أعقاب و 

عتقــــد أنهــــم علــــى صــــلة بالنشــــاطات الإببــــدءاً ، غیــــر المــــواطنین ُ یــــة أو یملكــــون رهابالمســــلمین الــــذین ی

 752مــنهم ، مـن غیـر المــواطنین علـى الأقـل وسـجنهم 1200وبعـد ذلـك تــم اعتقـال  .ات عنهـامعلومـ

فـــتم ، ســـبتمبر 11ولـــم یـــتم اتهـــام أي مـــنهم بجـــرائم مرتبطـــة باعتـــداءات  .بتهمـــة خـــرق قـــوانین الهجـــرة

یـــة إدار واســـتخدمت وزارة الـــدفاع إجـــراءات ، ترحیـــل العدیـــد مـــنهم بتهمـــة خـــرق قـــوانین تأشـــیرة الـــدخول
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یین واســـتجوابهم مــن دون مـــنحهم الحمایـــة رهـــابكتوكیـــل لحجـــز المشــبوهین الإ، قـــانون الهجــرةبموجــب 

  .والحقوق

  : برنامج تسجیل المقیمین في الولایات المتحدة:ب

بإعــداد برنــامج  2003وأواخــر أبریــل  2002قامــت وزارة العــدل خــلال الفتــرة مــا بــین یونیــو 

یین ینتمـون إلــى خمـس وعشــرین مــریكالمـواطنین الأ الولایـات المتحــدة مـن غیــر "تسـجیل" للمقیمـین فــي

ســـلامدولـــة معظمهـــم مـــن دول عربیـــة و  وقـــد أُطلـــق علـــى هـــذا البرنـــامج (أنظمـــة الأمـــن القـــومي   .یةإ

 National Securityالخاصــة بتســجیل إجــراءات الخــروج مــن الولایــات المتحــدة والــدخول إلیهــا) 

Exit – Entry Registration Systems "NSEERS". لـب مـن الـذكور ووف قاً لهذا النظام فقد طُ

وذلـك لأخـذ ، المثـول أمـام مكاتـب خـدمات الهجـرة والتجنـیس 45 – 16الذین تتراوح أعمـارهم مـا بـین 

ممـــن ســـعوا إلـــى الالتـــزام بقواعـــد ، شـــخص 1800تـــم اعتقـــال مـــا یزیـــد علـــى و  ،بصـــماتهم وصـــورهم

وقـــد تعـــرض هـــذا  .ســـیئة للغایـــةوكانـــت الظـــروف التـــي تـــم فیهـــا اعتقـــال هـــؤلاء الأشـــخاص  .التســـجیل

  )154(.نسانالبرنامج لانتقادات متعددة من جانب جمعیات حقوق الإ

" نســانووفقــاً لمنظمــة "حقــوق الإ  شــخص 400لــوس أنجلــوس فقــط اعتقــال  فقــد تــم فــي، أولاً

تلــك  نســانوقــد انتقــدت منظمــات حقــوق الإ .وفــق معاملــة ســیئة، التســجیل مــنخــلال المرحلــة الأولــى 

برنــامج غیــر واعتبــرت أن الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فــي إطــار ال، ة لبرنــامج التســجیلالطبیعــة الفظــ

كمــا تــم  .وشــبهتها بــالإجراءات التــي كانــت تتخــذ ضــد الیهــود خــلال الحقبــة النازیــة، فیهــافعالــة ومبــالغ 

                                                             
(154) Mark Sidel, More Secure Less Free Antiterrorism Policy & Civil Liberties, Op., Cit., 
pp.13-14. 
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وعلـى الـرغم مـن ذلـك ، ومنع عدد آخر من العـودة إلیهـا، المتحدةطرد عدد من الأجانب من الولایات 

  )155(.یة في إطار برنامج التسجیلإرهابیتم توجیه تهم لأحد بممارسة نشاطات  فإن لم

كمــا كــان یــتم أیضــاً القیــام ، تــم أیضــاً إجــراء مقــابلات مــع عــدة آلاف مــن العــرب والمســلمین

بعملیات احتجاز فوري لطالبي اللجوء السیاسي من ثلاث وثلاثین دولة في إطـار برنـامج أُطلـق علیـه 

فـإن عـدد اللاجئـین الـذین ، الخوف المتزاید مما یمكن حدوثـه مسـتقبلاً  وبسبب .الحریة" "عملیة حجاب

  .2001سبتمبر  11 أحداثتمت دعوتهم للاستقرار في الولایات المتحدة انخفض بدرجة كبیرة منذ 

  یة:إرهاب: الاعتقالات طویلة الأمد للمشتبه في قیامهم بأنشطة ج

یـة فـي جوانتانـامو أمریكیین فـي قاعـدة بحریـة مـریكین الأتم احتجاز مقـاتلین مـن غیـر المـواطن

اعتقــالهم والبــاقون تــم ، أو بعــدها مباشــرة، معظمهــم أُلقــي القــبض علیــه خــلال حــرب أفغانســتان، بكوبــا

بلــــغ عــــدد هــــؤلاء  2003وبحلــــول عـــام  .مــــن بینهــــا أفغانســـتان وباكســــتان والبوســــنة، فـــي دول أخــــرى

    .دولة 40ى المعتقلین سبعمائة معتقلاً ینتمون إل

مقـاتلین  رهـابیة لبـوش الابـن أن المعتقلـین فـي حملـة الحـرب علـى الإمریكالأ ةدار الإاعتبرت 

ومـن وجهـة نظـر الحكومـة ، لـذلك حـربولا یعتبـرون أسـرى  )Illegal Combatants( غیر قانونیین

  )156(.فإنهم غیر مشمولین ببنود معاهدة جنیف لمعاملة أسرى الحرب، یةكمریالأ

                                                             
(155) Mark Sidel, More Secure Less Free Antiterrorism Policy & Civil Liberties. Op., 
Cit., p.15-17. 
(156) http://ar.wikipedia.org/wiki 
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وذلـــك علـــى اعتبـــار أن  ،هـــا أســـر هـــؤلاء المعتقلـــینتوقـــد فشـــلت الـــدعاوى القضـــائیة التـــي رفع

یــة ولــیس للنظــام مریكالمعتقلــین تــم احتجــازهم فــي قاعــدة جوانتانــامو وهــي منطقــة تخضــع للســیطرة الأ

  )157(.یةمریكالأراضي الأ القضائي الذي یتم تطبیقه في

، نســانأو مجموعــات حقــوق الإ، همأو محــامی، أســر المحتجــزین فــرادة بــوش لأإدار لــم تســمح 

ة بـوش أن كـل مـن إدار ادعـت و  .بزیـارة القاعـدة ولا المحتجـزین، نسـانبما فیهـا منظمـة رصـد حقـوق الإ

رهـابأُرسلوا إلى جوانتانامو هم مقاتلون قساة و  وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد  .وأ"یون أي "الأسـوأ بـین الأسـإ

بمــن فــیهم ثلاثــة أولاد بــین ، رجــال متقــدمون فــي الســن وقاصــرون، مــن أُرســلوا إلــى جوانتانــاموكــان م

  .الثالثة عشرة والخامسة عشرة تم احتجازهم في القاعدة مع البالغین

، والمؤسســــات مـــا بــــین الحكومــــات، ة بــــوش احتجاجـــات حكومــــات المحتجـــزینإدار تجاهلـــت و 

والمقـرر الخـاص التـابع للأمـم المتحـدة ، نسـانیـة حـول حقـوق الإمریكالمشتركة بین البلدان الأ كاللجنة

، وفریــــق عمــــل الأمــــم المتحــــدة حــــول الاحتجــــاز التعســــفي، والمعنــــي باســــتقلالیة القضــــاء والمحــــامین

یـة حججـاً مفصـلة حـول مریكولـم تطـرح الحكومـة الأ .نسـانومفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإ

بـل أصـرت علـى أن ، نسـانأو القـانون الـدولي لحقـوق الإ، شرعیة تحركاتهـا وفقـاً لقـوانین الحـرب سبب

  )158(.دون تهم أو مراجعة قضائیة، الأمن القومي یجیز السجن غیر المحدد لمحتجزي جوانتانامو

یـــة مــن إعاقــة الإشــراف القضـــائي علــى عملیــات الاعتقــال فـــي مریكوقــد تمكنــت الحكومــة الأ

وافقـــت محكمـــة الـــدائرة الفیدرالیـــة والمحكمـــة الاســـتئنافیة وزارة الـــدفاع علـــى ، ففـــي حـــالتین .جوانتانـــامو

                                                             
(157) John Mintz, "Clashes Led to Probe of Cleric", Washington Post, 2 October 24, 
2003 
(158) Mark Sidel, More Secure Less Free Antiterrorism Policy & Civil Liberties, Op., 
Cit., pp.18-19. 
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ـــــى أن ، أنهمـــــا تفتقـــــران إلـــــى الاختصـــــاص الـــــلازم للاســـــتماع إلـــــى عـــــرائض الأمـــــر بـــــالمثول نظـــــراً إل

ویســـتند الحكـــم القائـــل بافتقـــار  .یـــةمریكالمحتجـــزین مســـجونون خـــارج الأراضـــي الخاضـــعة للســـیادة الأ

مفادهـــا أن جوانتانـــامو تبقـــى تحـــت الســـیادة القانونیـــة ، إلـــى الاختصـــاص إلـــى روایـــة قانونیـــة المحـــاكم

بمـا یمنحهـا ، لكن الولایات المتحدة تملك عقد إیجار أبدي لهذه الأرض التي تحتلهـا فـي كوبـا، الكوبیة

  .الدولتین على إبطاله كلتاإلا في حال اتفاق ، سلطة وتحكماً كاملین في القاعدة

یین مـــریكیـــة العلیـــا بـــأن كـــلاً مـــن المـــواطنین الأمریكحكمـــت المحكمـــة الأ 2004یـــو وفـــي یون

ســـبتمبر یمكـــنهم اللجـــوء  11 أحـــداثیین ممـــن تـــم اعتقـــالهم فـــي أعقـــاب مـــریكوالمقیمـــین مـــن غیـــر الأ

  .یة لرفع دعاوى تتعلق بمحاكمتهم والتعامل معهم أثناء فترة الاعتقالمریكللمحاكم الأ

    شبكة السجون السریة :د  

مـن ، سـریة فـي دول مختلفـةالسـجون مـن الشـبكة نشـاء یة لبوش الابـن بإمریكة الأدار قامت الإ

 Staging Posts  ن أسبانیا وتركیا وألمانیا وقبرص وفرت نقـاط البـدءحیث إ ،ضمنها دول أوروبیة

عبــور یرلنــدا والیونــان أمــاكن یــا والبرتغــال وإ فیمــا وفــرت بریطان، Renditionلعملیــات النقــل البحــري  

Stop off Points ،مــن علــى  أفــرادفســمحت باختطــاف ، أمــا إیطالیــا والســوید ومقــدونیا والبوســنة

تـم  .یـةمریكسـریة تابعـة لوكالـة الاسـتخبارات الأ اً أمـا بولنـدا ورومانیـا فقـد كانـت تحـوي سـجون .أراضیها

وف وقـــد كانـــت ظـــر  ،یـــةإرهابئـــة شـــخص بـــدعوى ارتبـــاطهم بجماعـــات فیهـــا مـــا یقـــرب مـــن ماحتجـــاز 

حیـث یفتقـد السـجناء أیـة ، عد كل البعد عن المعاییر الدولیة لمعاملـة السـجناء والمحتجـزینتتباعتقالهم 

بعضــها مبنــي تحــت ، ویــتم احتجــازهم فــي عزلــة تامــة عــن العــالم فــي زنزانــات مظلمــة، حقــوق قانونیــة
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للتحقیــق  هــذا بالإضــافة إلــى نقــل بعــض المتهمــین إلــى دول أخــرى تشــتهر بممارســة التعــذیب، الأرض

  )159(.معهم

بعــض الــدول العربیــة یــة بنقــل بعــض المشــتبه بهــم إلــى ســجون مریكالســلطات الأكمــا قامــت 

 ردنالأو  مصـــر(لغـــرض الاســـتجواب حیـــث لا توجـــد فـــي قـــوانین تلـــك الـــدول بنـــود تمنـــع التعـــذیب مثـــل

    .)160()أوزبكستانو  سوریاو  المغربو 

جبـروا علـى الوقـوف أُ حیـث ، هانـةوقد تعرض المعتقلـون إلـى العدیـد مـن حـالات التعـذیب والإ

نعـــوا مـــن النـــومأو الركـــوع لســـاعات طو  وصـــفت الخارجیـــة وبینمـــا ، یلـــة مـــع أكیـــاس علـــى رؤوســـهم ومُ

    .)161(ها وزارة الدفاع بالمقبولة ولا یمكن تعریفها بالتعذیبتیة هذه الأسالیب بالسیئة اعتبر مریكالأ

وكــذب كــل مــن ، بوجــود هــذه الســجون 2006ســبتمبر  6ي فــي مریكــوقــد اعتــرف الــرئیس الأ

  .ادعى عدم وجودها

داخــل الولایــات المتحــدة  نســاند مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة المعنیــة بحقــوق الإلعدیــبینــت ا

منظمــــة حیــــث بینـــت ، 2011 ســـبتمبر 11هجمــــات تلـــت التــــي  نســـانوخارجهـــا انتهاكـــات حقــــوق الإ

یــة فــي هجمــات الحــادي عشــر مریك" فــي تقریــر لهــا (أن تحقیقــات الحكومــة الأنســان"مراقبــة حقــوق الإ

مـــن قبیـــل الاعتقـــالات التعســـفیة والإخـــلال بحـــق  ؛نســـاناكـــات لحقـــوق الإمـــن ســـبتمبر قـــد شـــابتها انته

لقــاء القــبض علــى الأشــخاص بصــورة ســریة فقــد أســاءت  .المعتقلــین فــي إجــراءات قضــائیة منصــفة وإ

یـة اســتخدام الـتهم المتعلقـة بمخالفــة قـوانین الهجـرة للــتملص مـن الضـوابط القانونیــة مریكوزارة العـدل الأ

    .یین)رهابلاعتقال الأشخاص واستجوابهم في إطار تحقیقاتها بشأن الإ التي تقید صلاحیاتها
                                                             

(159) Washington Post, November 2nd, 2005. 
(160) http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html 
(161) http://www.hrw.org/press/2003/02/powell20303.html 
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كمـا جـاء فـي تقریــر المنظمـة أن "مخالفـة قـوانین الهجــرة لا یجـب أن یعطـي الحكومـة رخصــة 

قــد ، بتقییــدها الإشــراف القضــائي ومنعهــا الرقابــة العامــة، ن الحكومــةإذ إ، لخــرق القواعــد المعمــول بهــا

  )162(.لاحیات لا ضابط لها على من اعتقلتهم"مارست في واقع الأمر ص

یـة مریكالحكومـة الأ Human Rights Watch" نسـانانتقدت منظمة "مراقبـة حقـوق الإكما 

لافتئاتها على حق المواطنین فـي معرفـة مـا تفعلـه حكـومتهم؛ فـالقبض علـى الأشـخاص سـراً وجلسـات 

الأساســــیة مثــــل المكاشــــفة ومحاســــبة الاســــتماع الســــریة مــــن الأمــــور لا تتفــــق مــــع القــــیم الدیمقراطیــــة 

أعلنت المنظمة أیضـاً أن "عملیـات الحجـز واسـعة النطـاق للمهـاجرین التـي و  .الحكومة وسیادة القانون

شـــهدت انتهاكـــات متعـــددة لحقـــوق  9/ 11قامـــت بهـــا حكومـــة الولایـــات المتحـــدة فـــي أعقـــاب هجمـــات

، ن احتــرام الحقــوق الأساســیةودعــت المنظمــة إلــى تبنــي تشــریع جدیــد مــن شــأنه أن یضــم، "نســانالإ

خصوصــاً بالنســبة للأشــخاص المحتجــزین اعتمــاداً علــى ، فــي الولایــات المتحــدة، والمعاملــة المنصــفة

  )163(.یة"مریكقوانین الهجرة الأ

عـن  2002كما كشفت المنظمة ذاتها في تقریر "افتـراض الـذَنْب" الـذي صـدر فـي أغسـطس 

انتهاكــات أساســیة: "احتجــاز  ةیة" تضــمنت ارتكــاب خمســأن عملیــات الحجــز بــدافع "الأهمیــة الاســتثنائ

ـــوائح اتهـــام لفتـــرات وصـــلت إلـــى أربعـــة شـــهور ـــة، بـــدون تقـــدیم ل ، والحرمـــان مـــن فرصـــة الإفـــراج بكفال

جـراء جلسـات سـریة للحكـم فـي الإبعـاد القسـري لـبعض المحتجـزین، والتدخل بحق التمثیـل القـانوني ، وإ

  )164(.لات إیذاء جسدي وكلامي"وفرض شروط احتجاز قاسیة ومفرطة شملت حا

                                                             
(162) http://www.hrw.org/arabic/docs/2002/08/15/usdom10652.htm 
(163) http:// www.hrw.org/ press/2003/02/powell 20303.html. 
(164) Ibid. 
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مؤكـداً أن الأسـالیب التـي تـم اسـتخدامها ، نفى الرئیس جورج دبلیو بوش أیة ممارسة للتعـذیب

یـــة عدیـــدة وســـاعدت فـــي إرهابحیـــث منعـــت حـــدوث عملیـــات ، وشـــرعیة وضـــروریة آمنـــةهـــي أســـالیب 

أكــدت ، المصــري مثــل خالــد، إلا أن شــهادات العدیــد ممــن تــم اعتقــالهم، القــبض علــى متهمــین آخــرین

ومـن الأمثلـة علـى تلـك الشـهادات شـهادة  .وأنهم قد تعرضوا بالفعل لعملیات تعـذیب، على عكس ذلك

  )165(.خالد المصري

التـابع للأمــم  نسـانوقـد عبـر الخبـراء المســتقلون ومقـررو مكتـب المفوضـیة الســامیة لحقـوق الإ

أبــــدوا تفهمهــــم لضــــرورة مكافحــــة وبینمـــا  .نســــانالمتحـــدة عــــن قلقهــــم مــــن تزایـــد التهدیــــدات لحقــــوق الإ

، فــإنهم اعتبــروا أن تزایــد التشــریعات والسیاســات والممارســات التــي تبنتهــا العدیــد مــن الــدول، رهــابالإ

، والتــي تقــوض الحقــوق المدنیـة والثقافیــة والسیاســیة والاجتماعیــة، رهـابتحـت مســمى الحــرب علــى الإ

  .أمر مثیر للقلق

  

                                                             
ربیا ومقدونیا، وأُخذ إلى فندق، حیث تم استجوابه عند الحدود بین ص 2003تم اعتقال المصري في أواخر عام  165

ة ثلاثة أسابیع بزعم ارتباطه بمتطرفین إسلامیین. وفي أثناء احتجازه، حُرم من الاتصال بالسفارة الألمانیة أو  لمد
لب منه الاعتراف بأنه عضو بتنظیم القاعدة لكي تتم إعادته إلى ألمانیا،  ثم بمحام أو بأسرته. وفي الوقت نفسه طُ

قل إلى سجن في أفغانستان، حیث تم اعتقاله لمدة أربعة أشهر عُومل فیها معاملة لا إنسانیة، حیث جرى إیذاؤه  نُ
، عندما تم نقله إلى ألبانیا، حیث تم إطلاق سراحه في 2004بالضرب والحبس الانفرادي لفترات طویلة حتى مایو 

لب منه أن یسیر دون أن ینظر خلفه حتى وجد طریقه إلى ألمانیا. وبعد التحریات في أقواله، وجد  مكان مجهول وطُ
تقریر البرلمان الأوروبي أدلة تثبت صحة تلك الأقوال. ولم یكن خالد المصري الضحیة الوحیدة لهذه الممارسات، 
فقد تم نقل العدید من المعتقلین في هذه السجون السریة لدول أخرى تشتهر بممارسة التعذیب كأداة لاستجواب 

  متهمین.ال
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  الفصل الثالث 

  والعالم العربي في مصر نسانحالة حقوق الإ  

  ولالمبحث الأ 

  العربیة بین التنظیر والواقع نسانحقوق الإ 

تســــع عشــــر دولــــة لــــدیها وثیقــــة دســــتوریة ، ین وعشــــرین دولـــةتــــثنیتكـــون العــــالم العربــــي مــــن ا

ـــة منهـــا علـــى  ةویـــنص دســـتور ســـت عشـــر ، الســـعودیة وقطـــر والبحـــرین العربیـــةباســـتثناء المملكـــة  دول

وثلاث دول عربیة أخرى لا یـنص دسـتورها علـى أن نظامهـا ، اطي أو نیابيوصف نظام الدولة دیمقر 

مـن أي نـص یمـنح حـق تنظـیم الأحـزاب أو یعبـر عـن  منهـاوتخلـو دسـاتیر ثمـان ، دیمقراطي أو نیـابي

كمــا تعلــن ، )والإمــارات والبحــرین وســوریا وعمـان وقطــر والكویــت ولبنــان ردنالأ ( التعددیـة السیاســیة

ن معظــم غیــر أ، وجــود أجهــزة محاســبیة ورقابیــة لإیــرادات ومصــروفات الدولــة كــل الــدول العربیــة عــن

وهـذا كلـه یشـیر إلـى أن إیمـان ، وذلك بسـبب تبعیتهـا للحـاكم، ستقلال الفعليهذه الأجهزة لا تتمتع بالا

وأنـه یحـافظ علـى الإشـارة إلیهـا فـي دسـاتیره كوسـیلة مـن ، النظام الرسمي العربي بالدیمقراطیة ضـعیف

أمــا علــى أرض الواقــع ، )166(واســتكمال صــوري لنمطیــة الدولــة الحدیثــة، حســین صــورة النظــاموســائل ت

وهیاكـل لـدواوین ، فإنه یقیم مؤسسات السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على مبدأ الفصل بیـنهم

المجتمـع ویشرع قوانین لتنظیم العمل الحزبي والصحافة والإعلام ومؤسسـات ، یةدار الرقابة المالیة والإ

بحیـث تبقـى تلـك المؤسسـات ، مـن خـلال تشـریعات هشـة أو مقیـدة، لكنـه یفرغهـا مـن وظائفهـا، المدني

وخاضـــعة لأصـــابع أجهزتـــه الأمنیـــة ، وتعبـــر عـــن إرادتـــه، وتحمـــي نظامـــه، والهیاكـــل تـــدور فـــي فلكـــه

                                                             
 .2011أبو صوي، محمود، حالة الطوارئ في الوطن العربي وتقیید حقوق الإنسان "دراسة مقارنة، تموز  (166)
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التنمیـــة ن تقـــاریر حتـــى أ .والاســـتخباراتیة والسیاســـیة التـــي تحـــرك خیـــوط اللعبـــة السیاســـیة فـــي الـــبلاد

  .)167("سودطلقت على الدولة العربیة الحدیثة اسم "دولة الثقب الأیة العربیة أنسانالإ

فقـــد تضـــمنت أغلـــب الدســـاتیر الوطنیـــة ، نســـانأمـــا فیمـــا یخـــص الحریـــات العامـــة وحقـــوق الإ

، تتضـمن بابـا حـول حقـوق المـواطن وواجباتـهحیـث ، نسـانللدول العربیة نصوصـاً صـریحة لحقـوق الإ

لا تمیـز بیـنهم فـي ذلـك بسـبب و ، تعتبر المواطنین متسـاوین فـي الحقـوق والواجبـاتوریة دستنصوصا و 

، وتجعــــل الدولــــة تكفــــل لهــــم مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص، الجــــنس أو الأصــــل أو اللغــــة أو الــــدین أو العقیــــدة

ــــة ــــة والثقافی ــــاة السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعی وتجعــــل للحیــــاة ، وتمــــنحهم حــــق الإســــهام فــــي الحی

أو ، أو منعـه مـن العـودة إلیـه، وتحـرم إبعـاد المـواطن عـن الـوطن، حرمـة فـرادخصوصـیة الأالخاصة و 

وتحظـر تســلیم ، كمـا تمنحــه حـق التنقــل فـي أراضــي الدولـة أو مغادرتهــا، لــى أي جهـة أجنبیــةتسـلیمه إ

كمـــا ، وتكفـــل حریـــة الاعتقـــاد، اللاجئـــین السیاســـیین بســـبب مبـــادئهم السیاســـیة أو دفـــاعهم عـــن الحریـــة

وتنص على حـق المـواطنین فـي ، حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلالیتها تكفل

وتكفـل لـه حـق التقاضـي وسـلوك سـبل ، وحریـة تكـوین الجمعیـات والنقابـات، الاجتماع والتظاهر سلمیاً 

صـادر وتمنـع تحـري أحـد أو توقیفـه إلا بموجـب أمـر أو قـرار ، الطعن والمراجعة والدفاع أمـام القضـاء

بیــــد أن هــــذه ، كمــــا تمنــــع تعـــذیب أحــــد أو معاملتــــه معاملـــة مهینــــة، عـــن الجهــــة القضــــائیة المختصـــة

ومــا ، بــل هــي بعیــدة ومنســیة عــن حیــاة النــاس فــي دول المنطقــة، النصــوص لــم تــزل حبــراً علــى ورق

ــــة العربیــــة بشــــكلها المعاصــــر بحــــق الأ ، والجماعــــات فــــرادالانتهاكــــات الجســــیمة التــــي تمارســــها الدول

                                                             
تشكل السلطة التنفیذیة ثقبا أسودا یحول المجال الاجتماعي المحیط به إلى ساحة لا یتحرك فیها أي شيء،  (167)

، 120، المرجع السابق، ص 2004نسانیة العربیة لعام ولا یفلت من إسارها شيء، للمزید انظر تقریر التنمیة الإ
وللاطلاع على تشخیص تقاریر التنمیة الإنسانیة لواقع الأقطار العربیة وافتقادها للحریات انظر الرابط التالي: 

http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx 
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إلا دلیـل علـى متاهـة الحقـوق بـین ، لسمعة الدولیة السیئة للدول العربیة فـي میـادین تعطیـل الحریـاتوا

  .)168(التنظیر والتطبیق

  في العالم العربي نسان: حالة حقوق الإ ولالمطلب الأ 

ــــة أنظمــــة العــــالم العربــــي بالاالمؤشــــرات تصــــنف  وفــــي مؤشــــر الدیمقراطیــــة ، ســــتبدادیةالغربی

)Democracy Index( فقـــد تــم تصـــنیف العــالم العربـــي ، یــةمریكلصــادر عـــن جامعــة میرلانـــد الأا

التــي تــم تصــنیفها ضــمن الــدول ذات الدیمقراطیــة  تــونسباســتثناء (، بمجملــه ضــمن الأنظمــة المســتبدة

والــذي یصــنف أنظمــة الحكــم ) Polity data series(وفــي مؤشــر سلســلة بیانــات الحكــم  المعیبــة)

، Autocracyواســتبدادیة ، Anocracy وأنوكراســیة، Democracyوهــي: دیمقراطیــة ، بــثلاث فئــات

أمــا بـاقي الـدول العربیــة فقـد تـم تصــنیفها ، فلـم یصـنف سـوى تــونس كدولـة عربیـة تحــت فئـة دیمقراطیـة

أمـا مـا یخـص الحریـات العامـة وحقـوق  .مـع اخـتلاف الـدرجات، تحت فئة أنوكراسیة أو فئة اسـتبدادیة

 CIRIآي)  .آر .آي .الــذي یقــوم بــه مشــروع (ســي نســانحقــوق الإفــإن التقــویم الســنوي ل، نســانالإ

Rights Data Project Human  )169( حیـث ، یضـع معظـم دول العـالم العربـي فـي أسـفل القائمـة
                                                             

علان المنظمات، في حقوق 3ل المواثیق مصطفى الفیلالي، نظرة تحلیلیة في حقوق الإنسان من خلا 168 وإ
)، مركز دراسات الوحدة العربیة، 4الإنسان: الرؤى العالمیة والإسلامیة والعربیة، سلسلة كتب المستقبل العربي (

  .5، ص 2005بیروت، 
كومة مشروع سي آي آر آي لتقییم حقوق الإنسان في دول العالم یمول من قبل مؤسسة العلم القومیة التابعة للح 169

الأمریكیة، والبنك الدولي وشركة جي تي زد الألمانیة وجامعة بنغهامبتون بنیویورك، وجامعة كونیتیكت، ویتضمن 
هذا التقویم سبعة عشر معیارا، یشكل حاصل مجموعها الدرجة التي علیها الدولة في احترام حقوق الإنسان، وهذه 

، حریة التنقل Disappearanceالاختفاء القسري  ،Assembly & Associationالمعاییر هي: حریة التجمع 
 Electoral Self-Determination (formerly، الانتخابات الحرة Domestic Movementالداخلي 

Political Participation & Free and Fair Elections) التمكین من الحقوق ،Empowerment Rights 
Index القتل خارج نطاق القانون ،Extrajudicial Killing حریة السفر إلى الخارج ،Foreign Movement ،

 Physical Integrity Rights، حقوق السلامة البدنیة Independence of the Judiciaryاستقلالیة القضاء 
Index السجناء السیاسیون ،Political Imprisonment حریة العقیدة ،Religion حریة الخطابة ،Speech ،

، حقوق المرأة السیاسیة Women's Economic Rights، حقوق المرأة الإقتصادیة Tortureجرائم التعذیب 
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فــي ثمانیــة دول  Physical Integrity Rightsیكشــف عــن تــردى مســتوى احتــرام الحقــوق البدنیــة 

) Freedom of the Press (reportالصـحافة  أمـا الحریـات الصـحافیة فـإن تقریـر حریـة، عربیـة

، تـونس، لبنـان(دول عربیـة  باسـتثناء ثـلاث، Not Freeیضع كل الدول العربیـة تحـت فئـة غیـر حـرة 

بینمـــا یصـــنف المؤشـــر العـــالمي ، Partly Freeالكویـــت) فقـــد تـــم تصـــنیفها تحـــت فئـــة حـــرة جزئیـــا 

دولة عربیـة واحـدة ضـمن  )Worldwide Index of Human Freedom()170(یة نسانللحریات الإ

دولـة عربیـة ضـمن فئـة غیـر  ةحدى عشر وإ ، وست دول عربیة ضمن فئة حرة جزئیا، تونس)( فئة حرة

  .حرة

 ي فقـــد أظهــــر مؤشـــر منظمــــة الشـــفافیة العالمیـــةدار أمـــا فیمـــا یتعلــــق بالفســـاد المــــالي والإ

Transparency International  المعــروف بمؤشــر مــدركات الفســادCPI ، الــدول العربیـــة أن كــل

مـن درجـات المؤشـر البالغـة  35حیث حصلت على تقـدیر متوسـط یبلـغ ، تم وصفها بأنها دولة فاسدة

درجـــة لبلـــوغ  43الحـــد الأدنــى مـــن المعـــدل العــالمي البـــالغ  وفشــلت بالتـــالي فـــي الوصــول إلـــى، 100

  .)171(مرحلة الشفافیة والنزاهة المعقولة

ـــة حقـــوق الإ فـــي العـــالم العربـــي الصـــادر عـــن مركـــز القـــاهرة  نســـانأمـــا التقریـــر الســـنوي لحال

قبــل ثــورات الربیــع العربــي أن جــذور و  2010عــام فقــد بــین التقریــر الصــادر  نســانلدراســات حقــوق الإ

                                                                                                                                                                                   
Women's Political Rights حقوق المرأة الاجتماعیة ،Women's Social Rights حقوق العمال ،

Workers' Rights  للمزید انظر موقع المشروع على الانترنت
http://www.humanrightsdata.com/p/data-documentation.html.  

بكندا، والمعهد اللیبرالي الألماني  Fraser Instituteلمؤشر العالمي للحریات الإنسانیة یصدره معهد فریزر ا (170)
Germany's Liberales Institut ومعهد كاتو الأمریكي ،the U.S. Cato Institute ویتضمن المؤشر ،

، وحریة individual economic choiceیار الاقتصادي للأفراد معاییر حول حریة الخطابة والحریة الدینیة والخ
  .LGBT rightsالتجمع، ومستوى العنف والجریمة، وحریة التنقل، وحقوق المرأة، وحقوق المثلیین 

(171) https://www.transparency.org. 
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حتـى فـي البلـدان ، نسانالتدهور الهائل في وضعیة حقوق الإ في العالم العربي قد نشأت بسبب الثورة

وافتقــار نظــم الحكــم المختلفــة ، مــن الاســتقرار السیاســي التــي كانــت أو مــا زالــت تــنعم ظاهریــا بــدرجات

حیــث حافظــت نظــم الحكــم العربیــة  .فــي بلادهــا نســانلــلإرادة السیاســیة للنهــوض بأوضــاع حقــوق الإ

والتــــي اســــتخدمت فــــي التأدیــــب والتنكیــــل ، نســــانعلــــى مخــــزون مــــن التشــــریعات المعادیــــة لحقــــوق الإ

فاغلــــب التطــــورات التشــــریعیة  .نســــانوحقــــوق الإ والدیمقراطیــــة صــــلاحوملاحقــــة دعــــاة الإ، بالخصــــوم

وتوظیـف حـالات الطـوارئ المعلنـة وقـوانین  .جاءت أغلبها في اتجاه المزید من التشدد وقمـع الحریـات

كالقتـل خـارج نطـاق القـانون والاختطـاف والاختفـاء ، فـي تبریـر ارتكـاب جـرائم خطیـرة رهابمكافحة الإ

اســتمرار تراجــع اهتمــام المجتمــع الــدولي و محاكمــات الجــائرة القســري والاعتقــال التعســفي والتعــذیب وال

یـــة والاتحـــاد الأوروبـــي مریكة الأدار بـــل واتجـــاه الإ، والدیمقراطیـــة فـــي المنطقـــة العربیــة نســـانبحقــوق الإ

علــى حســاب اعتبــار حمایــة ، بصــورة متزایــدة لتغلیــب اعتبــارات المصــالح النفعیــة مــع نظــم الاســتبداد

    .)172(الدیمقراطي اه الإصلاحوالدفع باتج نسانحقوق الإ

فلـم تغیـر شـیئا فـي معـادلات الحكـم التـي كانـت سـائدة ، 2011ما ثورات الربیـع العربـي عـام أ

ا أن الربیـــع ، لـــى مواقعهـــا وبصـــورة اكثـــر حـــدة وقمعـــابـــل عـــادت إ، 2011 قبـــل عـــام واتضـــح تـــدریجیً

ا لأزمــة بقــدر مــا فضــح مــدى عمقهــا لحاكمــة فشــلت فــي أن فــالنظم العربیــة ا .العربــي لــم یكــن صــانعً

ولــم تعــد قـادرة علــى الاسـتمرار فــي الحكــم ، تـؤمن حــدًا أدنـى مــن المشــروعیة السیاسـیة ومــن الاسـتقرار

 شـهدت )2018-2016وخلال السـنوات الماضـیة بعـد ثـورات الربیـع العربـي ( .بذات الآلیات السابقة

 )ینیةالوطنیــــة الفلســــط ن والعــــراق والســــلطةومصــــر وتــــونس ولبنـــا ردنســـبع دول عربیــــة (الجزائــــر والأ

بلــغ ، اتســمت كلهــا بعــزوف كبیــر مــن النــاخبین عــن التصــویت، انتخابـات بلدیــة أو برلمانیــة أو رئاســیة

                                                             
ان في العالم العربي مركز القاهره لدراسات حقوق الإنسان، التقریر السنوي الثالث عن حالة حقوق الإنس (172)

  .2010، ) جذور الثورة، سلسة قضایا الإصلاح، القاهرة2010(
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شـعب تحـت الاحـتلال  مام بالمشاركة في أفضل حالاتـه لـدىبینما كان الاهت، ٪31 ردنذروته في الأ

حقــق المرشــحون المســتقلون  بینمــا، النــاخبین عــن المشــاركة وفــي تــونس امتنــع ثلثــا .٪)53(فلســطین 

 .التحــالف الحــاكم بمــا فــي ذلــك حزبــا، متفــوقین فــي ذلــك علــى كــل الأحــزاب السیاســیة، أفضــل النتــائج

ونســبة مــن  .ملیــون ناخــب تركــوا بطاقــة الاقتــراع بیضــاء 2و، ٪ مــن النــاخبین44وفــي العــراق شــارك 

   .٪43) كانت 2016شاركوا في آخر انتخابات برلمانیة في المغرب (أكتوبر 

ة الحقیقیـة فـي فقد تكـون نسـبة المشـارك، ونظرا لعدم الثقة بنزاهة الانتخابات في العالم العربي

ا بعــض هــذه الــدول أدنــى حیــث بلغــت ، بــرزمصــر هــي المثــال الأ .بكثیــر ممــا هــو معتــرف بــه رســمیً

ن فــي حــین قــدرها المراقبـــو  .٪41) 2018نســبة المشــاركة المعلنــة فــي الانتخابــات الرئاســـیة (مــارس 

كانــت فــي واقــع الأمــر بمثابــة اســتفتاء علــى التمدیــد “ الانتخابــات”خاصــة وأن ، ٪10ن بنســبة الــدولیو 

الجـادین لـه بالســجن بعـد أن أقصـي كـل المنافسـین ، للـرئیس عبـد الفتـاح السیسـي لأربـع سـنوات أخــرى

    .أو بوسائل أخرى

ؤشـرات تعكـس أزمـة هـو أن هـذه المو ، الأكثر أهمیة من الجدال حـول مـدى نزاهـة الانتخابـات

وتجســد ضــعف ثقــة الشــعوب فــي النخــب والأحــزاب ، هائلــة فــي الشــرعیة السیاســیة فــي العــالم العربــي

بــل مــن المــرجح أن الشــعوب لــم تعــد تثــق أیضــا فــي آلیــة الانتخابــات  .السیاســیة الحاكمــة والمعارضــة

وأحـد أخطـر النتـائج  .شـیةذاتها والآلیات الأخرى للدیموقراطیة كوسیلة للتغییـر ولتحسـین أحوالهـا المعی

لعدة عقـود مـن علـى جـدول أعمـال  صلاحالتي ترتبت على ذلك النهج الإقصائي هو إزاحة مسألة الإ

، وتحویـل كـل اخـتلاف فـي الـرأي مـع الحـاكم حـول خیـارات المجتمـع والدولـة، المجتمعات في المنطقة

لنخـــب البدیلـــة السیاســـیة وتحطـــیم بشـــكل منهجـــي ا، إلـــى مبـــاراة صـــفریة، مهمـــا كـــان الخـــلاف محـــدودًا
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ــــواء الإ ــــة لل ــــا كــــان مســــتوى، فــــي المنطقــــة صــــلاحوالثقافیــــة الحامل نضــــج هــــذه النخــــب أو صــــواب  أی

  )173( .مشاریعها

  مصرفي  نسانحقوق الإ حالة : المطلب الثاني

  في الدستور المصري  نساناولا: حالة حقوق الإ 

نظمـــة القانونیـــة الوطنیـــة یقـــوم النظـــام القـــانوني المصـــري شــأنه فـــي ذلـــك شـــأن العدیــد مـــن الأ

والــذي یحــدد هیكــل الدولــة  ،علــى الدســتور باعتبــاره القــانون الأعلــى والأســمى، للعدیــد مــن دول العــالم

وحریــاتهم الأساســیة والضــمانات  فــرادونظــام الحكــم فیهــا والســلطات العامــة واختصاصــاتها وحقــوق الأ

ون الأم والوثیقــة الأساســیة التــي تلتــزم نوهــو بــذلك یعتبــر القــا، الدســتوریة لهــذه الحقــوق وتلــك الحریــات

حــــرص علــــى الحفــــاظ علیهــــا والالتــــزام بهــــا كافــــة الســــلطات فــــي الدولــــة بهــــا وتعمــــل علــــى أساســــها وت

 نســانوقــد بــین الدســتور المصــري فــي دیباجتــه أن مبــادئ حقــوق الإ .التشــریعیة والقضــائیة والتنفیذیــة

ة الخاصــة بــأن كــل اعتــداء علــى الحقــوق ســتحظى بالضــمان ،والتــى یــتم تضــمینها الدســتور ،وحریاتــه

 يوالحریــات العامــة والحریــة الشخصــیة أو حرمــة الحیــاة الخاصــة للمــواطنین وغیرهــا مــن الحقــوق التــ

وقـد ضـمن الدسـتور المصـري الصـادر  )174(.تشكل جرماً جنائیاً معاقباً علیه، یكفلها الدستور والقانون

  )175(:ات التالیةالحری 2014عام 

وذلــك فــى  ؛یقــوم النظـــام الســـیاسي فــي مصــر علــى أســاس تعــدد الأحــزاب :السیاســیةالحریــة 

إطار المقومات والمبادئ الأساسیة للمجتمع المصـري المنصـوص علیهـــا فـى الدسـتور ویـنظم القـانون 
                                                             

) عسكرة السیاسة وتجدید السلطویة، مركز 2018-2017 (تقریر: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي (173)
  https://cihrs.org/arab-region-annual-report-2017-2018القاهرة لحقوق الإنسان، 

 19حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، ألمانیا، لزیني، أیمن ا(174) 
  2014https://democraticac.de/?p=339إبریل. 

سعدى الخطیب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة : دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت (175) 
 ما بعدها.و  66، ص2011الطبعة الأولى/



www.manaraa.com

111 

، المســــاواة فــــى الحقــــوق والواجبــــات وعــــدم التمییــــز أو التفرقــــة العنصــــریةمبــــدأ  .”الأحــــزاب السیاســــیة

ولا تمییـز بیـنهم فـى ذلـك  ،نون سواء وهم متساوون فـى الحقـوق والواجبـات العامـةالمواطنون لدى القاف

مبـدأ الحـق فـى الحریـة الشخصـیة وصـونها و . “سبب الجـنس أو الأصـل أو اللغـة أو الـدین أو العقیـدةب

مبـــدأ معاملـــة مـــن تقیـــد حریتـــه بمـــا یحفـــظ كرامتـــه وعـــدم جـــواز إیذائـــه بـــدنیاً أو معنویـــاً أو و ، وحمایتهـــا

كــل مــواطن یقــبض علیــه أو یحــبس أو تقیــد حریتــه بــأي قیــد تجــب معاملتــه بمــا یحفــظ علیــه " ف تعذیبــه

وكـل  ،ولا یجوز حجزه أو حبسه فى غیر الأماكن الخاضعة للقوانین المنظمـة للسـجون نسانكرامة الإ

قــول یثبـــت صــدوره مـــن مـــواطن تحــت وطـــأة شــيء ممـــا تقـــدم أو التهدیــد بشـــيء منــه یهـــدر ولا یعـــول 

: علــى الآتــي 44حیــث نصــت المــادة  :بــدأ حرمــة المســاكن والحیــاة الخاصــة للمــواطنینمو". علیــه

لحیــاة المــواطنین الخاصــة حرمــة و  خولهــا ولا تفتیشــها إلا بــأمر قضــائي،للمســاكن حرمــة فــلا یجــوز د”

یحمیها القـانون ولوسـائل الاتصـال حرمـة وسـریتها مكفولــة ولا تجـوز مصـادرتها أو الاطـلاع علیهـا أو 

  .)176( “ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون ،إلا بأمر قضائى مسبب رقابتها

مبــدأ حـق الاشــتراك فـى الجمعیــات و، مبـدأ حریــة الـرأى والتعبیــر ووسـائل الإعــلام والنشـرو 

ویحظــر إنشــاء ، للمــواطنین حــق تكــوین الجمعیــات علــى الوجــه المبــین فــى القــانونفیكــون  وتكوینهــا

مبــدأ حــق الانتخــاب و، لمجتمــع أو ســریا أو ذا طــابع عســكرياجمعیــات یكــون نشــاطها معادیــا لنظــام 

بـــداء الـــرأي فـــي الاســـتفتاء وفقـــاً لأحكـــام القـــانون ف والترشـــیح للمـــواطن حـــق الانتخـــاب والترشـــیح وإ

  . “ومساهمته في الحیاة العامة واجب وطني

                                                             
 2014ومشروع دستور  2012وحدة تحلیل السیاسات في المركز، دستور بالغلبة: نظرة مقارنة بین دستور  (176) 

  . الإنترنت2014/ینایر /15في مصر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
 http://www.dohainstitute.org/release/69cfb10e-dc34-495b-b0f6-f973d007edcc   
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وهـــي:  نســـانوقـــد انضـــمت مصـــر إلـــى اتفاقیـــات الأمـــم المتحـــدة الرئیســـیة المعنیـــة بحقـــوق الإ

” لعهدان الدولیان الخاصان بالحقوق المدنیـة والسیاسـیة، والحقـوق الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـةا“

بــدءاً مــن  نســانكمــا تتــوافر فــي مصــر كــل أنمــاط المؤسســات المعنیــة بحقــوق الإ .)1982فــي عــام (

فعلــى  .ةالهیاكــل الحكومیــة، إلــى المؤسســات الوطنیــة، واللجــان البرلمانیــة، والمنظمــات غیــر الحكومیــ

)، 2001بـوزارة العـدل (” نسـانة العامـة لحقـوق الإدار الإ“ات هـي: إدار المستوى الحكومي، تتوافر عدة 

ومهمتهـــا العمــــل علـــى المواءمــــة بـــین التشــــریعات الوطنیـــة والمواثیــــق الدولیـــة المنضــــمة إلیهـــا مصــــر 

والمسـائل  نسـانحمایـة حقـوق الإ لشـؤونمكتـب مسـاعد وزیـر الخارجیـة ”و .بالتعـاون مـع أجهـزة الدولـة

(بدایــة التســعینیات)، ومهمتــه المتابعــة المتخصصــة للمســائل المتعلقــة ” یة الاجتماعیــة الدولیــةنســانالإ

جراء حوار مستمر مع المنظمـات غیـر الحكومیـة  نسانبحقوق الإ على الصعیدین الوطني والدولي، وإ

عـــداد الـــردود علـــى الشـــكاوى التـــي تـــر ، نســـانالفاعلـــة فـــي مجـــال حقـــوق الإ د إلـــى وزارة الخارجیـــة أو وإ

التـابع لمكتـب النائــب ” نســانمكتــب شـكاوى حقـوق الإ”و .نسـانبعثاتهـا فـي الخـارج المتعلقــة بحقـوق الإ

ة إدار ”و .نسـانالعام، ویختص بتلقي وفحص الشكاوى المرفوعة إلى النائب العـام فـي مجـال حقـوق الإ

لــى جانــب هــذه اله .)2005بــوزارة الداخلیــة (” نســانحقــوق الإ لجنــة دائمــة “یاكــل الحكومیــة تأسســت وإ

، ویشـــمل اختصاصـــها دراســـة 2005بمجلـــس الشـــعب فـــي ینـــایر/ كـــانون ثـــان عـــام ” نســـانلحقـــوق الإ

ي، وتقـــاریر المجلـــس القـــومي لحقـــوق نســـان، والقـــانون الـــدولي الإنســـانالتشـــریعات المتعلقـــة بحقـــوق الإ

، كـــــذلك أضـــــیف نســـــانوق الإ، والشـــــكاوى التـــــي تُقـــــدم مــــن المـــــواطنین والهیئـــــات بشـــــأن حقــــنســــانالإ

  )177( .2005لإحدى لجان مجلس الشورى عام  نساناختصاص حقوق الإ

                                                             
  .http://aohr.net/portal/?p=209المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مصر،  (177)
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  )2018-2001في مصر ( نسانحالة حقوق الإ  ثانیا:

ة دار وســـوء الإ، تركــت فتـــرة حكـــم الـــرئیس المصـــري ســنوات مـــن القمـــع السیاســـي والاقتصـــادي

عمیقـة الجـذور ومشـاكل  أزمـاتفـي ان یخفالاستقرار السـطحي كـ، والظلم الاجتماعي ووحشیة الشرطة

حیــــث ولــــدت فتــــرة حكــــم مبــــارك الطویلــــة مشــــاعر عمیقــــة لــــدى ، هیكلیــــة تراكمــــت علــــى مــــدى عقــــود

المعمــــول بــــه منــــذ العـــــام  وانعــــدام العدالــــة الاجتماعیــــة وقــــانون الطــــوارئ، المصــــریین بــــالقمع والفقــــر

كــذلك  .حیــاة السیاســیةدت إلــى خنــق الدیلات الدســتوریة المتتالیــة التــي أفضــلا عــن التعــ .1981178

والقضـــاء ، منیـــة لمراقبـــة معارضـــي الـــرأي ومنتقـــدي السیاســـات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــةالمراقبـــات الأ

    .)179(لى جانب الفساد المستشري في كافة مرافق الدولةعلى بذور التمرد إ

، والخاصـة باختیــار رئـیس الجمهوریــة ،مــن الدسـتور 76وجـاءت التعـدیلات الدســتوریة للمـادة 

ــــالاقتراع الســــري المباشــــرل ــــذي فــــرض هــــذا التعــــدی .تصــــبح ب ــــى مرشــــحي وال ــــد مــــن القیــــود عل ل العدی

الأمــر  .فــرغ هـذا المشــروع مــن هدفـه الحقیقــيوقــد أ .شـد علــى المرشــحین المسـتقلینوقیــودا أ، حـزابالأ

ضمن مشروع تعدیل قدم مـن قبـل الـرئیس السـابق حسـني ، خرىالذي دفع إلى تعدیل هذه المادة مرة أ

البنیویــة للنظـام المصــري  زمـاتن مـا تـم تعدیلــه عمـق الأإلا أ .)2006/كــانون الاول/26رك فـي (مبـا

ـــــث  ـــــت تمهـــــد لتوری ـــــان السیاســـــي والاجتمـــــاعي؛ لطبیعـــــة التعـــــدیلات التـــــي كان وضـــــاعف مـــــن الاحتق

    .)180(السلطة

                                                             
یوسف محمد الصواني، د.ریكاردورینیه لا ریمونت، الربیع العربي الانتفاضة والإصلاح والثورة، ترجمة: لطفي  (178)

 .88-87، ص2013زكراوي، منتدى المعارف، بیروت، 
، مركز 385ینایر في مصر: تساؤلات الحاضر والمستقبل، مجلة المستقبل العربي، العددزیاد حافظ، ثورة  (179)

  .70، ص 2011دراسات الوحدة العربیة، بیروت، آذار/
ینایر في مصر... محاولة للفهم السسولوجي، مجلة المستقبل العربي، 25خالد كاظم أبو دوح، ثورة  (180)
  .120 -119، ص 2011روت، ایار/، مركز دراسات الوحدة العربیة، بی387العدد
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سـبتمبر مظهـرین متناقضـین فـي  11 أحـداثحملت التطـورات اللاحقـة مـع  2001وفي عام 

، رهـابمنـي بـین الـدولتین ومكافحـة الإزیـادة التعـاون الأ، ولالتنـاقض الأ، يمریكمصري الأالتحالف ال

فـــي الخطــاب الرســـمي للولایـــات  نســـانالحـــدیث عــن تعزیـــز الدیمقراطیـــة وحقــوق الإ، والتنــاقض الثـــاني

أن علــى الولایــات المتحــدة أن تعیــد صــیاغة ، اعتبــر جــورج بــوش الابــن، وفــي ذلــك الســیاق .المتحــدة

ـــنظم العربیـــة المســـتبدة"علاقا  ،إذا أرادت الولایـــات المتحـــدة إنـــزال الهزیمـــة بتنظـــیم القاعـــدة، تهـــا مـــع ال

ومــن ثــم  )181(.وعلیهــا أیضــا رســم مســتقبل خــال مــن الرادیكالیــة التــي تزدهــر فــي ظــل الــنظم الســلطویة

 أحـداثیة على الرئیس المصري حسـني مبـارك بشـكل غیـر مسـبوق مـن أجـل مریكالأ ةدار ضغطت الإ

    .السیاسي في البلاد صلاحجة من الإدر 

طالبــــت  2005یــــة كونـــدالیزا رایـــس مصــــر فـــي یونیـــو مریكوعنـــدما زارت وزیـــرة الخارجیـــة الأ

لكــن سیاســة جــورج بــوش الابــن لــم تختلــف فــي  )182(.السیاســي صــلاحالنظــام المصــري بمزیــد مــن الإ

یــة كانــت مریكاســات الأوذلــك بســبب أن جمیــع السی، یــة الســابقةمریكات الأدار جوهرهــا عــن سیاســة الإ

ـــة الأمـــد واســـتمرت مصـــر فـــي تقـــدیم ، فالتعـــاون الأمنـــي ظـــل قویـــا .مرهونـــة بالمصـــالح الأمنیـــة طویل

یـــة مــن أجـــل العبــور الجـــوي فـــوق مریكة الأدار یــة واســـتجابت لكــل طلبـــات الإمریكتســهیلات للقـــوات الأ

الأهمیــــــة للتعــــــاون للمطلــــــوبین نقطــــــة بالغــــــة ” التســــــلیم الاســــــتثنائي“كمــــــا مثلــــــت عملیــــــات ، أراضـــــیها

    .الاستخباراتي بین الطرفین

                                                             
من منظور أمریكي، ترجمة: أحمد رمو، منشورات علاء الدین  2015جودیث س. بافیع، الشرق الأوسط عام  (181)

 . 67، ص2005للنشر والتوزیع والترجمة، 
یاسة الأمریكیة بعد أزمة المنظمات المدنیة، مجلة الس-عمرو عبد العاطي، توتر محكوم: العلاقات المصریة  (182)

 . 131. ص2012)، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، إبریل/188الدولیة، العدد (
 



www.manaraa.com

115 

كــــل صــــور التضــــییق الأمنــــي ســــي المصــــریة برئاســــة عبــــد الفتــــاح السی القیــــادةولقـــد مارســــت 

ا مـن ، والقانوني على مجمـل الحیـاة السیاسـیة والمدنیـة والإعلامیـة فـي مصـر وتوجـه الدولـة جـزءًا كبیـرً

قـــانون كمــا وفــر  .وى السیاســیة والمدنیــة الســلمیةمنیــة ووســائلها التشــریعیة فــي مواجهــة القـــلأأدواتهــا ا

، تتجـاوز هـدفها المعلـن، ذریعة للحكومة لفرض إجراءات قانونیة واسعة الصـلاحیات رهابمكافحة الإ

ونشــطاء المجتمــع المــدني ووســائل الإعــلام المســتقلة بــدلاً ، وتوظیفهــا فــي التنكیــل بالمعارضــة الســلمیة

    )183(.یین الحقیقیینرهابمن استهداف الإ

  ) 2018-2001في مصر خلال الفترة من عام ( نسانهم انتهاكات حقوق الإوفیما یلي أ

  تعدیل التشریعات المقیدة للحریاتولا: أ

أدخلــت الحكومــة المصــریة سلســلة مــن التغییــرات الهیكلیــة فــي بنیــة التشــریع المصــري لتغلــیظ 

ففـي أعقـاب  .لقضـاء والمحـاكموتسـییس ا، علامـي والمـدنيلإمنیة علـى المجـال السیاسـي والأالقبضة ا

تبنــــت الســــلطات المصـــریة مزیــــدا مــــن ، 2017التفجیـــرات التــــي اســــتهدفت ثـــلاث كنــــائس فــــي أبریـــل 

وقــانون ، ممثلــة فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، رهــابلإالتعــدیلات القانونیــة فــي إطــار الحــرب علــى ا

جـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  )8(رهـابیین رقـملإیـة وارهابوقـانون تنظـیم الكیانـات الإ، حـالات وإ

وقلصـــــت هـــــذه التعـــــدیلات مـــــن  .2015لعـــــام  )94 (رقـــــم رهـــــابوقـــــانون مكافحـــــة الإ، 2015لعـــــام 

أصـــبح للمحـــاكم الجنائیـــة ، فطبقـــاً للتعــدیلات .وضــمانات حمایـــة المـــتهم، ضــمانات المحاكمـــة العادلـــة

ي إعـــادة المحاكمـــة كمــا ألغـــت حـــق المتهمــین فـــ، الســلطة التقدیریـــة فـــي الســماح بســـماع شـــهود النفـــي

كمــا ألغـت التعــدیلات شـرط حضـور المــتهم أو مـن یمثلــه أثنـاء صــدور ، ونقـض أحكـامهم للمــرة الثانیـة
                                                             

، عسكرة السیاسة 2018-2017مركز القاهرة لحقوق الإنسان، تقریر: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي  (183) 
  /https://cihrs.Org/arab-region-annual-report-2017-2018وتجدید السلطویة، القاهرة، 
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 رهــابوكیانــات فــي إطــار لــوائح الإ أفــرادوأتاحــت التعــدیلات أیضــاً للمحــاكم الجنائیــة إدراج  .حكــاملأا

  .من لمدة خمسة سنواتلأبناء على تقاریر أجهزة ا

حالـة الطـوارئ فـي جمیـع أنحـاء الـبلاد فـي شـهر أبریـل بعـد هجـومین  وأعلن الرئیس المصـري

الــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــة أشــهر وتجــددت ح، ســكندریةلإاســتهدفا كنیســتین فــي مدینــة طنطــا ومحافظــة ا

 وعلــى الــرغم مــن أن المــادة .ثــم التجدیــد للمــرة الثالثــة فــي العاشــر مــن أكتــوبر، فــي شــهر یولیــه أخــرى

إلا أن الحجـة التـي سـاقتها ، كثر من مرتینلأر تجدید حالة الطوارئ تحظ 2014) من دستور 154(

الســلطات التنفیذیــة لتبریــر التجدیــد للمــرة الثالثــة هـــي أن القــرار جــاء بعــد فاصــل زمنــي ولــیس تمدیـــداً 

وعلى الرغم من أن المحكمة الدستوریة العلیا كانت أعلنـت عـدم دسـتوریة اعتقـال  .للإعلانات السابقة

بعـض أحكـام  ىوأدخلـت الحكومـة تعـدیلات علـ، ا لمدد طویلـة أثنـاء سـریان حالـة الطـوارئیإدار  فرادالأ

 ةشـخاص لمـدة سـبعلأفـي شـأن حالـة الطـوارئ بمـا یسـمح باعتقـال ا 1958) لسـنة 162( القـانون رقـم

ــــب تجدیــــد اعتقــــال أي مــــن هــــؤلاء ، أیــــام بعــــد اســــتئذان النیابــــة العامــــة كمــــا یحــــق للنیابــــة العامــــة طل

وتسـمح التعـدیلات أیضـاً بتفتـیش  .كم أمن الدولـة طـوارئ لمـدة شـهر قابلـة للتجدیـدشخاص من محالأا

  .ماكن الخاصة دون الحصول على إذن قضائيلأا

هلیــة لأعلـى القــانون الجدیـد لتنظـیم عمــل الجمعیـات ا 2018وصـادق رئـیس الجمهوریــة عـام 

ـــة علـــى ممارســـة نشـــاط الجمعیـــا، 2017لعـــام  )70( رقـــم ، ت بشـــكل عـــاموالـــذي یتضـــمن قیـــودا هائل

كمـــا صـــادق علـــى تعـــدیلات للقـــوانین  .والنشـــاط الحقـــوقي المحلـــي والـــدولي فـــي مصـــر بشـــكل خـــاص

ورئـیس ، ومجلـس الدولـة، المنظمة للسلطة القضائیة تجعل له دورا في اختیـار رؤسـاء محكمـة الـنقض

إخـلال وأثـارت هـذه التعـدیلات غضـب قطـاع كبیـر مـن القضـاة لمـا تشـكله مـن  .داریـةلإهیئـة النیابـة ا

  .ومبدأ الفصل بین السلطات، باستقلال السلطة القضائیة
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سـقاط الجنســیة المصــریة  كمـا أدخلــت السـلطات تعــدیلات علـى قــانون الجنســیة تتـیح ســحب وإ

ــا لمعـــاییر مرنــة فضفاضـــة یمكــن توظیفهـــا بشـــكل سیاســي ضـــد المعارضــین والنشـــطاء السیاســـیین  وفقً

ة المصـریة ضـد مـن یصـدر فـي حقـه حكـم قضــائي وأضـافت حالـة جدیـدة لسـحب الجنسـی .والحقـوقیین

ي جماعـــة أو جمعیـــة أو منظمـــة أو عصـــابة أو أي كیـــان أیـــا كانـــت طبیعتـــه أو لأیثبـــت انضـــمامه ”

وتهــدف إلــى المســاس بالنظــام ، ســواء كــان مقرهــا داخــل الــبلاد أو خارجهــا، شــكله القــانوني أو الفعلــي

دي أو السیاسـي لهـا بـالقوة أو بـأي وسـیلة مـن أو تقـویض النظـام الاجتمـاعي أو الاقتصـا، العام للدولة

 “.الوسائل غیر المشروعة

 حریة الانتخاب والترشحثانیا: 

لكـن سـلوك السـلطات ، یقرر الدستور المصري حریة خوض انتخابات رئاسیة نزیهة وتنافسـیة

ابق من اتجاه كل مرشح أعلن عن نیته منافسة الرئیس سـواء فـي عهـد الـرئیس السـلأالتنفیذیة وأجهزة ا

نتخابـــات الرئاســـیة الأولـــى فـــي عـــام لاســـي فـــي او فـــي عهـــد الـــرئیس عبـــد الفتـــاح السیحســـني مبـــارك أ

كانــــت تــــؤدي الــــى ممارســــة الضــــغوط علــــى المرشــــحین  .2018الرئاســــیة الثانیــــة فــــي عــــام ، 2014

(الفریــق احمــد  ممــا جعـل بعضــهم ینسـحب مــن الترشـح، واســتبعادهم بأسـالیب قهریــة أمنیـة، المحتملـین

بریــة فــي حالــة الترشــح كمــا قامــة الجالاعتقــال والســجن أو الوضــع تحــت الإو أ، لســید بــدوي)ا، شــفیق

امي عنـان فـي والفریـق سـ، حمـد شـفیقوالفریـق أ، یمـن نـور فـي عهـد الـرئیس حسـني مبـاركحـدث مـع أ

    .)سيعهد عبد الفتاح السی

ن جماعــة وبأنــه مــدعوم مــ، لاتهامــه بالعمالــة لتركیــا وقطــر، فقــد تعــرض الفریــق أحمــد شــفیق

وأجبـر علـى التراجـع  .كمـا وضـع قیـد الإقامـة الجبریـة، وذلك بعد أن أعلن ترشـحه، الإخوان المسلمین

ل للتحقیـق أمـام ذي أعلـن ترشـحه للانتخابـات فقـد مثـصـوة الـأما العقید المهندس أحمـد قت .عن الترشح
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م بحقــه بــالحبس وصــدر الحكــ، النیابــة العســكریة بتهمــة الســلوك المضــر بمقتضــیات النظــام العســكري

أیــام مــن  ةبعــد ثلاثــف ،رئــیس أركــان القــوات المســلحة الأســبق، مــا الفریــق ســامي عنــانأ .) ســنوات6(

ــا یــدین ترشــحه، ترشــحه لا  “ضــابط مســتدعى”ویعتبــره ، أصــدرت القیــادة العامــة للقــوات المســلحة بیانً

ب ترشـــحه تضـــمن واتهمـــه البیــان بـــأن خطــا .یجــوز ترشـــحه إلا بعــد أخـــذ الإذن مــن القـــوات المســلحة

دعـى البیــان أن كمـا ا“ .تحریضًـا صـریحًا ضـد القـوات المســلحة بغـرض الوقیعـة بـین الشــعب والجـیش”

عنان ارتكب جریمة تزویر في محررات رسمیة بما یفیـد إنهـاء خدمتـه فـي القـوات المسـلحة علـى غیـر 

ا بحظــر ثــم أصــدر المــدعي العــام العســك، ألقــي القــبض علــى عنــان، وفــي الیــوم نفســه .الحقیقـة ري قــرارً

نائــب عنــان لشــئون حقــوق ، كمــا تعــرض المستشــار هشــام جنینــة .النشــر فــي التحقیقــات الجاریــة معــه

والرئیس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لاعتداء أسـفر عـن إصـابته بجـروح قطعیـة فـي ، نسانالإ

وعـــة ترتـــدي وذلـــك بعـــد أن اعتـــدت علیـــه مجم، فضـــلاً عـــن ترویعـــه وأســـرته، الوجـــه وكســـر فـــي القـــدم

وانهالـــت علیـــه بالأســـلحة البیضـــاء فـــي محـــیط ســـكنه بمنطقـــة التجمـــع الأول بالقـــاهرة ، ملابـــس مدنیـــة

  .الجدیدة

ــــدات التــــي تعــــرض لهــــا المرشــــحون وأعضــــاء حملاتهــــم  انســــحب، ونتیجــــة الضــــغوط والتهدی

عــرض وت، بعــد إعلانــه نیتــه للترشــح لرئاســة الجمهوریــة، نتخابیــةلاالمحــامي خالــد علــي مــن العملیــة ا

كمـــا صـــرح  .وتـــم تلفیـــق تهمـــة ممارســـة فعـــل خـــادش للحیـــاء العـــام، أنصـــاره لحمـــلات اعتقـــال متعـــددة

النائــب البرلمــاني الســابق محمــد أنــور الســادات فــي بیــان لــه أن الســلطات أعاقــت حملــة مشــابهة شــرع 

ر وأعلـن السـادات فـي ینـای، وقمعتهـا السـلطات الأمنیـة، بها أنصار ترشـحه لمنصـب رئـیس الجمهوریـة

ـــا علـــى أعضـــاء حملتـــه مـــن ، عـــدم ترشـــحه للانتخابـــات بســـبب المنـــاخ السیاســـي المقیـــد 2018 وخوفً

   .منیةلأالضغوط والمضایقات ا



www.manaraa.com

119 

   )1(جدول رقم

  )2018-2000في مصر ( نسانحالة حقوق الإ 

 السنوات الاختفاء ألقسري القتل والتعذیب  سجناء الرأي  الحكم بالإعدام 
2 145 24 35 2000 
5 176 32 15 2001 
9 210 34 27 2002 
5 200 21 14 2003 
6 345 76 45 2004 
8 460 45 67 2005 
7 387 99 43 2006 
11 187 11 14 2007 
12 321 24 12 2008 
2 460 87 33 2009 
7 800 120 11 2010 
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  أحكام الإعداماولا: 

ق هاإزلى دي إؤتإذ ، قلاطلإابلغها جسامة على ت وأباولعقخطـــــــر االإعـــــــدام أبة وعقتعـــــــد 

  ”  .ةلحیاافي  قلحا”  وهن ولإنساق اوحقأقدس على تعتدي  بالتاليو، علیهم ولمحکروح ا

الســابق حســني مبــارك  عــدام فــي عهــد الــرئیسویبــین الجــدول الســابق أن حــالات الأحكــام بالإ

، 2014بعــد وصـول الــرئیس عبــد الفتـاح السیســي إلــى سـدة الرئاســة فــي لكــن ، دودةكانـت حــالات محـ

أصـدرت المحـاكم ، 2014ومنـذ ، من حیث عدد الإعـدامات السـنویة دول 10أعلى حلت مصر بین 

هـــا المئـــات فـــي قضـــایا عنـــف سیاســـي من، إعـــدام أولـــي حكـــم 2,500أكثـــر مـــن الجنائیـــة والعســـكریة 

وجـدت  .وهي المحاكمات التي عـادة مـا تشـوبها انتهاكـات شـدیدة للإجـراءات القانونیـة الواجبـة، مزعوم

الجنائیــة المصــریة  أصــدرت المحــاكم، وبالمقارنــة مــع الممارســات الســابقة، أنــه مجموعــة حقوقیــة دولیــة

والتــي كانــت أیضــا فتــرة عانــت فیهــا مصــر مــن العنــف ، 2000و 1991حكمــا بالإعــدام بــین  530

 737لمـــا لا یقـــل عـــن  2018ووصـــلت أعـــداد المحكـــوم علـــیهم بالإعـــدام خـــلال عـــام  )184(.السیاســي

   .2017خلال عام  402شخصًا مقارنة بـ

عـدام التـي تنتهـي لهـا بعـض هـذه لإأحكـام ا وأكثر ما یثیر القلـق هـو التنفیـذ الفعلـي لكثیـر مـن

وكمــا نفــذت الســلطات المصــریة  .مــدنیا أدانــتهم محــاكم عســكریة 21أعــدم  2013فمنــذ  .المحاكمــات

بعـد  2015عـام  فـي رهـابشخصا من أبناء سیناء أدینـوا بالإ 15عدام ضد لإفي یوم واحد أحكاماً با

دلــة التــي لأوتفیــد ا ، العادلــة للمتهمــین لــم تــراع أدنــى قواعــد وضــمانات المحاكمــة، محاكمــة عســكریة

                                                             
، 2019مارس  25عامر مجدي، لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا یجب أن تتوقف،  )(184

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/25/328537  
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بـل ولـم ، شـخاص للاختفـاء القسـري والتعـذیبلأجمعتها المنظمات الحقوقیة المصـریة بتعـرض هـؤلاء ا

 .یمارسوا حقهم في الدفاع

 القتل والتعذیب والاختفاء القسريثانیا: حالات 

ر مــن عــام خیــلأبــدأت ظــاهرة الاختفــاء القســري تتصــاعد بشــكل كبیــر فــي مصــر منــذ الربــع ا

شـــــخاص لأیتعـــــرض ا وغالبـــــا ،والعدیـــــد مـــــن حالاتهـــــا تتعلـــــق بقضـــــایا سیاســـــیة وقضـــــایا رأي، 2013

ن لصور مختلفة من التعذیب والضغوط للحصـول مـنهم علـى اعترافـات أو معلومـات تسـتخدم المختفو 

بلغـــت حـــالات القتـــل والتعـــذیب  2017فـــي عـــام  .ضـــدهم أو ضـــد آخـــرین فـــي المحاكمـــات الجنائیـــة

مــن بیــنهم ، ســجینا لقــوا حــتفهم نتیجــة الإهمــال الطبــي داخــل الســجون )15(اص مــنهم ) أشــخ107(

المستشــفى  فــي والــذي تــوفي ،محمــد مهــدي عــاكف المرشــد العــام الســابق لجماعــة الإخــوان المســلمین

ورصــدت التنســـیقیة المصـــریة للحقــوق والحریـــات وقـــائع  .بعــد صـــراع طویــل مـــع المـــرض فــي الســـجن

بــدون محافظــة ، فــي مختلــف محافظــات مصــر 2018خــلال عــام  شخصــا115تصــفیة جســدیة لـــ 

بینـــت تحقیقـــات ، وفـــي شـــمال ســـیناء .ثـــار تعـــذیب وكـــدمات علـــى جثـــث بعضـــهمورصـــدت آ .ســـیناء

أو ، أن بعــض حــالات القتــل كانــت لأشــخاص رهــن الاحتجــاز قبــل إعــلان قــتلهم المنظمــات الحقوقیــة

ارتبــاطهم بجماعــات مســلحة أو أعمــال مــع عــدم وجــود أدلــة علــى ، لضــحایا مــن النشــطاء السیاســیین

ن لمحاكمــات عســكریة تفتقــر للعدالــة وضــمانات الــدفاع فــي اتهامــات یكمــا تزایــد خضــوع المــدنی .عنــف

وكثیـــر منهــــا اتهامـــات تتعلــــق بممارســـة نشــــاط سیاســـي أو نقــــابي ، رهــــابمتنوعـــة بعضــــها یتعلـــق بالإ

    .معارض للدولة

إلـى اسـتمرار وضــع  )2015( در عـن مصـروأشـارت منظمـة العفـو الدولیـة فـي تقریرهــا الصـا

حیـث فرضـت الســلطات بشـكل تعسـفي قیـودًا علــى حریـة التعبیـر وحریــة ، فـي التــدهور نسـانحقـوق الإ
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 ، كمـا أشـارت إلـى إصـدار مئـات مـن أحكـام الإعـدام الجـائرة، تكوین الجمعیات وحریـة التجمـع السـلمي

جـراء تحقیقـات فعَّالـة ومسـتقلة ونزیهـة كما أشارت منظمة العفو إلـى تقـاعس السـلطات المصـریة عـن إ

بمــا فــي ذلــك الاســتخدام المتكــرر للقــوة المفرطــة ، نســانبخصــوص معظــم حــالات انتهاكــات حقــوق الإ

  )185( .2013مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرین منذ یولیو/ تموز ، من جانب قوات الأمن

تشـكل انتهاكـات جسـیمة أشارت إلى أن عملیـات القتـل لـم ، 2017وفي تقریرها الصادر عام 

بـــل إنهـــا ترقـــى علـــى الأرجـــح إلـــى مصـــاف الجـــرائم ضـــد ، فحســـب نســـانللقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإ

وكذلك إلى الأدلة التـي تـوحي بـأن عملیـات ، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبیعتها الممنهجة، یةنسانالإ

    .)186(س سیاسیةالقتل كانت جزءًا من سیاسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أس

 العامسجناء الرأي ثالثا: 

صــنفت اللجنــة الدولیــة لحمایــة الصــحفیین مصــر مــن ضــمن أكثــر الــدول عالمیــا فــي حــبس 

 ،العدیــد مــن ســجناء الــرأي مــن الاحتجــاز الانفــرادي ومنــع الزیــارات وعــانى .علامیــینلإالصــحفیین وا

ومـنهم عـدد مـن ، طبیـة اللازمـةقارب وعـدم الحصـول علـى الرعایـة اللأوعدم التواصل مع المحامین وا

ن عـــن حریـــة الـــرأي والتعبیـــر وتعـــرض الحقوقیـــون والمحـــامون والمـــدافعو  .قیـــادات الإخـــوان المســـلمین

تعـرض العشـرات مـن النشـطاء كمـا  .والحبس الانفرادي وسـوء المعاملـة، للاعتقال والحبس الاحتیاطي

وحریــــة الــــرأي ، اهر الســــلميالشــــباب للحــــبس فــــي قضــــایا متفرقــــة باتهامــــات تتعلــــق بحقهــــم فــــي التظــــ

أشـــهرها الحــــبس علـــى خلفیـــة الاحتجاجــــات المنـــددة بقـــرار الحكومــــة تســـلیم جزیرتـــي تیــــران ، والتعبیـــر

                                                             
 2015نظر تقریر هیومان رایتس ووتش حول حقوق الإنسان في مصر الصادر في سبتمبر ا )(185

https://www.hrw.org/ar/report/2015/09/05/308495 
من الوطني في مصر تحت حكم السیسي والصادر في لأنظر تقریر هیومان رایتس ووتش حول التعذیب واا (186)

 2017https://www.hrw.org/ar/report/2017/09/05/308495سبتمبر 
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ویشــیر الجــدول  .حكــام قضــائیةلأحمــر للمملكــة العربیــة الســعودیة بالمخالفــة لأوصــنافیر فــي البحــر ا

مؤشــــرات یــــة والتــــي تبــــین العالم إلــــى التوزیــــع المفصــــل لــــدرجات مصــــر فــــي التقییمــــات الســــبع التــــالي

  ).2015-2008في مصر خلال الأعوام ( نساننیة والسیاسیة وحقوق الإالحریات المد

  )2رقم ( جدول

  )2015-2008نیة والسیاسیة وحقوق الإنسان في مصر (دمؤشرات الحریات الم

الضغوط  السنة
 الایكولوجیة

حركات 
اللاجئین 
 والنازحین

الانتقام 
 الجماعي

ھجرة 
 العقول

 ردالھ
 الاقتصادي

شرعیة 
ولةدال  

حقوق 
 الإنسان

انتھاكات 
الأجھزة 
 الأمنیة

النخب 
 المتصارعة

التخل 
 الخارجي

 

إجمالي 
 القیم

ترتیب 
بین 

ولدال  
2008 7.5 69 77 62 69 90 85 61 84 80 870 40 

2009 7.6 69 80 62 70 86 84 62 81 80 890 43 

2010 7.4 67 82 62 68 84 82 65 81 78 876 49 

2010 7.4 64 83 60 65 86 83 68 80 78 866 45 
2012 7.1 64 88 57 71 92 90 70 88 80 904 31 

2013 7.1 65 85 54 79 89 96 73 87 74 906 34 
2014 7.1 64 86 51 82 90 97 79 94 74 910 31 
2015 7.1 67 87 47 81 87 98 82 90 71 900 33 

خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام ت علیـــه مصـــر فـــي أفضـــل ترتیـــب حصـــل ویبـــین الجـــدول الســـابق أن

، نقطــة 87.6برصــید عالمیــا  49حینمــا حلــت فــي المركــز  2010كــان فــي عــام ) 2008-2015(

العدیــدة علــى  حــداثوبــالرغم مــن الأ .86.8برصــید عالمیــا و  45حلــت بــالمركز  )2011(وفــي عــام 

ث ظلـت مصـر فـي نفــس إلا أن الوضـع لــم یتغیـر؛ حیـ ؛السـاحات السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة

باختلافـــات طفیفـــة فـــي  "المنطقــة فـــي التقیـــیم طـــوال تلـــك الأعـــوام وهـــي منطقــة "الـــدول ذات الإنـــذار

خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام العالمیـــة التـــي احتلتهـــا مصـــر المتوســـطات ) 3یبـــین الجـــول رقـــم (و ، الترتیـــب

)2008-2015(.   
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  )3رقم ( جدول

  )2015-2008لفترة من عام (المتوسطات العالمیة التي احتلتها مصر خلال ا

الضغوط  
 الایكولوجیة

حركات 
اللاجئین 
 والنازحین

الانتقام 
 الجماعي

ھجرة 
 العقول

ر دالھ
 الاقتصادي

شرعیة 
ولةدال  

حقوق 
 الإنسان

انتھاكات 
الأجھزة 
 الأمنیة

النخب 
 المتصارعة

التخل 
 الخارجي

 

إجمالي 
 القیم

ترتیب 
بین 

ولدال  
التغیر من 

عام 
2008-
2015 

-0.4  -0.2  1 -15  -13  -0.3  -0.9  21 0.6 -0.9  13 -2  

 38.7 893 7.7 8.5 7 8.9 8.8 7.3 5.6 8.3 6.6 7.2 المتوسطان
قیم عام 
2015 

7.1 6.7 8.7 4.7 8.1 8.7 9.8 8.2 9.0 7.1 90.0 38 

 - 2009(عـام  مـنالمصـري  على الصـعید الـداخليوالتغیرات المتسارعة  التطورات ساهمت

المتوســـط  تـــدنيو لأحـــوال السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للـــداخل المصـــري ا ةءإســـا فـــي )2015

 التــي وصــل تقییمهــا إلــىن المــواطنی دضــالأجهــزة الأمنیــة  كمــا فــي حالــة انتهاكــات، للمؤشــرات العــام

عــوام الأ كمــا یتضــح جلیــا فــي الفــارق الرقمــي بــین ،)7(العــام  علمــا بــأن المتوســط 2015فــي  )8.2(

والــذي یــنعكس فــي الحرمــان مــن  - نســانكــذلك ملــف حقــوق الإ .)2.1+(بــالغ وال )2015- 2008(

كـــالحكم ، نســـانوغیـــاب ســـیادة القـــانون وانتشـــار انتهاكـــات حقـــوق الإ، التطبیـــق العـــادل لحكـــم القـــانون

وخــوف النــاس ، وتقییــد الصــحافة، والعنــف المــدني، والاعتقــال السیاســي، وقــوانین الطــوارئ، العســكري

مســجلا بــذلك أســوأ تقیــیم منــذ  )9.8( إلــى 2015ارتفــع مؤشــره الرقمــي فــي مــا ك .إلــخ...مــن السیاســة

 )2015- 2008( خـذا فـي الاعتبـار الفـارق بـینآ )8.93( مرتفعا عن المتوسـط البـالغ، 2008عام 

كـان أحــد الملفـات الأساســیة فـي الحــراك الاجتمــاعي  نســانأن ملــف حقـوق الإ) ورغـم 1.3(بلــغ الـذي 

 دحتـى قیـام الثـورة وخلـع الـرئیس المصـري محمـ 2010ام ر ابتـداءً مـن عـوالسیاسي الذي شهدته مصـ

، نســـانحیـــث تـــذهورت حقـــوق الإ، جـــاءت عكســـیةولكـــن النتـــائج الفعلیـــة ، حســـني مبـــارك عـــن الحكـــم

 .انتقائیةبصورة  نسانوالانتهاكات لحقوق الإالعنف  أحداث توتصاعد
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  المبحث الثاني

 المصریة-یةمریكعلاقات الأالثرها على في مصر وأ نسانحالة حقوق الإ 

ي مـع النظـام الحـاكم فـي سـتراتیجیـة أهمیـة حاسـمة لتحالفهـا الإمریكأولت الولایات المتحـدة الأ

ي مریكــة الــرئیس الأإدار حــدث هــذا فــي  .مصــر بغــض النظــر عــن مــدى دیمقراطیــة النظــام مــن عــدمها

 ثیــح، )1981-1977(وجیمــي كــارتر ، )1977-1974وجیرالــدفورد (، )1974–1969الأســبق (

یـة والعلاقـة مـع مصـر فـي عهـد مریكالسیاسة الخارجیـة الأ أهدافكأحد  نسانظهرت قضیة حقوق الإ

یـة التقلیدیـة فـي دعـم الحكـام مریكتـه للسیاسـة الأإدار ي عـن نبـذ مریكـفقـد أعلـن الـرئیس الأ .ة كارترإدار 

ي جیمــي مریكــالأإلا أن الــرئیس ، 1977وهــو مــا ذكــره فـى خطــاب لــه فــي مــایو مـن عــام ، المسـتبدین

الـــرئیس المصـــري ، يمریكـــفقـــد شـــجع الـــرئیس الأ ،كـــارتر لـــم یحـــول هـــذه الكلمـــات إلـــى سیاســـة واقعیـــة

وقبـــل أیضـــا سیاســـته القمعیـــة التـــي ، ”الدیمقراطیـــة ذات الأنیـــاب“نـــور الســـادات فـــي سیاســـته محمـــد أ

وفـي أثنـاء محادثـات  .یة بمثابة إجراء وقائي قبل الدخول في محادثـات السـلاممریكة الأدار اعتبرتها الإ

فـإن رأي المصــریین یمكــن أن یتغیــر" ، أنــه فـي ظــل قیــادة قویــة“كــان كـارتر مقتنعــا بأنــه ، كامـب دیفیــد

 وقمـع المعارضــین المصــریین الرافضــین، وهـو مــا شــجع السـادات علــى تجاهــل الــرأي العـام فــي مصــر

    .المصریة -سرائیلیةلمعاهدة السلام الإ

وبـدلا مـن تعزیـز ، الولایات المتحـدة ومصـر فـي تلـك المرحلـة وتطورت العلاقات الرسمیة بین

فــي تأســیس دولــة بولیســیة اســتبدادیة فــي  تعاونــت الــدولتان، فــي مصــر نســانالدیمقراطیــة وحقــوق الإ

والحفـــاظ علـــى الهیمنــــة ، وتحقـــق أمــــن إســـرائیل، مصـــر تخـــدم أجنـــدة الولایـــات المتحــــدة فـــي المنطقـــة

الأزمة الداخلیة في مصر بسـبب سیاسـات الـرئیس السـادات ضـد  تفاقمت .یة في العالم العربيمریكالأ

وبعــد أن  .یینإســلامالمصــري التــي أودت فــي النهایــة إلــى اغتیالــه علــى یــد متطــرفین  نســانحقــوق الإ
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مضـــى فـــي تـــدعیم التحـــالف ، 1981تـــولى الـــرئیس المصـــري حســـني مبـــارك حكـــم مصـــر فـــي عـــام 

یــة مریكزادت المعونــات العســكریة الأ، الحكــم وخــلال ســنوات مبــارك الأولــى فــي .يمریكــالمصــري الأ

تحولــت ، 1984وبعـد عـام ، ملیـار دولار سـنویا 1.3حیـث بلغــت ، ملیـون دولار 400لمصـر بمقـدار 

    .المساعدات إلى منح ولیس قروضًا

یـــة لمصــــر مســــاعدات اقتصـــادیة وعســــكریة ســــنویة اتســــمت مریكوتقـــدم الولایــــات المتحــــدة الأ

ملیـار دولار  1,3مقـدارها ، 1979ر اتفاقیة السلام مع إسرائیل فـي عـام بعد توقیع مص، بالاستمراریة

ُضــاف إلیهــا حزمــة مســاعدات اقتصــادیة، كمســاعدات عســكریة قــررت الولایــات المتحــدة تخفیضــها ، ی

 .ملیون دولار 40بقیمة  2010خلال العام 

)4(جدول رقم   
یة لمصرمریكالمساعدات العسكریة والاقتصادیة الأ  

 يجمالالإ IMET العسكریة الاقتصادیة یةالسنة المال
1948-1997 23.288.6 22.252.5 27.3 45.669.4 

1998 915.0 1.300.0 1.0 2.116.0 
1999 775.0 1.300.0 1.0 2.067.0 
2000 727.3 1.300.0 1.0 2.028.3 
2001 695.0 1.300.0 1.0 1.996.0 
2002 655.0 1.300.0 1.0 1.956.0 
2003 911.0 1.300.0 1.2 2.212.2 
2004  571.6  1.300.0  1.4  1.865.3 
2005  230.7  1.289.6  1.2  1.821.5 
2006  490.0  1.287.0  1.2  1.778.2 
2007  450.0  1.300.0  1.3  1.751.3 
2008  411.6  1.289.4  1.2  1.707.2 
2009  250.0  1.300.0  1.3  1.551.3 
2010  250.0  1.300.0  1.9  1.551.9 
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2011  250.0  1.300.0  1.4  1.551.4 
2012  

 
 1.300.0  

 
 

 
2013    1.300.0     
2014  

 
 1.300.0  

 
 

 
2015    1.300.0     
2016  

 
 1.300.0  

 
 

 
2017    1.300.0     
2018    1.300.0     
2017  200  1.300.0  1.5   

المصــریة  -یــةمریكتزایــدت العلاقــات الأ، 2001م یلــول عــامــن أ عشــرالحــادي  أحــداثوبعــد 

خــلال هــذه المرحلــة التــي تــم التركیــز فیهــا علــى خطــاب تــرویج الدیمقراطیــة فــي عهــد الــرئیس الســابق 

  .)2009-2001جورج بوش (

یـة مریكي بـاراك أوبامـا المسـاعدات الأمریكة الرئیس الأإدار  استخدمت، 2011وبعد ثورة عام 

وحكــم جماعــة الإخــوان ، خــلال فتــرة حكــم المجلــس العســكري، المصــري كورقــة للضــغط علــى النظــام

وبنـاء نظـام ، لتتقدم فـي الانتقـال السـلمي للسـلطة، والحكومة الانتقالیة بعد الثالث من یولیو، المسلمین

   )187( .نسانواحترام حقوق الإ، قوامه دولة المؤسسات والقانون، دیمقراطي

بعــــد أن قامــــت الســــلطات المصــــریة فــــي أواخــــر ، رقــــةیــــة بتلــــك الو مریكة الأدار فقــــد لوحــــت الإ

منهـا أربـع منظمـات ، عـدة منظمـاتیـا مـن أمریك 19منهم ، شخصًا 43بالتحقیق مع  2011دیسمبر 

، ”بیــت الحریــة“ومنظمــة ، ”المعهــد الــدیمقراطي الــوطني”و، ”المعهــد الجمهــوري الــدولي“یــة هــي: أمریك

                                                             
(187) Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the US-Egyptian Alliance 
Cambridge: Cambridge University Press, (2012). 



www.manaraa.com

128 

وممارســة أعمــال سیاســیة ، اختــراق القــوانین المصــریةبتهمــة ، ”ي للصــحفیینمریكــالمركــز الــدولي الأ”و

    .188)(ودفع أموال طائلة لشخصیات وجهات مصریة، ولیست حقوقیة

، هـیلاري كلینتـون -في ذلـك الوقـت -یةمریكهددت وزیرة الخارجیة الأ، وعلى أثر تلك الأزمة

یـة فـي مجلسـي یكمر كمـا ارتفعـت الأصـوات الأ .یـة السـنویة لمصـرمریكبقطع المساعدات العسكریة الأ

ي خـــلال فتـــرة حكـــم الـــرئیس المصـــري " محمـــد مرســـي" التـــي تنـــادي بوقـــف مریكـــالشـــیوخ والنـــواب الأ

    .یة بشقیها الاقتصادي والعسكري لمصرمریكالمساعدات الأ

أولهمـــا كـــأداة ضـــغط علـــى ، یـــة لمصـــر بـــین هـــدفینمریكوقـــد مزجـــت سیاســـة المســـاعدات الأ

وثانیهمــا ، یــات المتحــدة فــى أن ینتهجهــا النظــام المصــريالنظــام المصــري لتبنــي سیاســات ترغــب الولا

یـــة لمصـــر مزایـــا عســـكریة مریكحیـــث تمـــنح المســـاعدات العســـكریة الأ، یـــةمریكلتحقیـــق المصـــلحة الأ

أو تسهیلات عبور قناة السـویس للسـفن والبـوارج الحربیـة ، مثل استخدام الأجواء المصریة، ولوجیستیة

    .رهابوالتعاون في مجال مكافحة الإ، حة نوویةحتى تلك التي تحمل أسل، یةمریكالأ

زاحـــة القـــوات المســـلحة للـــرئیس ، 2013وعقـــب الانقـــلاب العســـكري فـــي الثالـــث مـــن یولیـــو  وإ

، 2013تمـــوز 8وقـــف العمـــل بالدســـتور الصـــادر فـــي  اتولـــى قـــرار كانـــت أ، المنتخـــب محمـــد مرســـي

لــــب قادتهــــا واعتقــــال أغ ،یقــــاف عمــــل الجماعــــة وعــــدها جماعــــة محظــــورةوإ ، عــــلان حالــــة الطــــوارئوإ 

ـــــدان .)189(ومحـــــاكمتهم ـــــم فـــــض اعتصـــــامات می ـــــل الآ كمـــــا ت ـــــالقوة العســـــكریة ومقت لاف مـــــن رابعـــــة ب

أسـوأ واقعـة قتـل «التي وصفت عملیة الفض بـ، بحسب منظمة العفو الدولیة المعتصمین في یوم واحد

                                                             
الأمریكیة بعد أزمة المنظمات المدنیة، مجلة السیاسة -عمرو عبد العاطى، توتر محكوم: العلاقات المصریة  (188)

  . 131، ص2012)، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، أبریل/188الدولیة، العدد (
)، المركز العربي 4وان، مجلة سیاسات عربیة، العدد(أماني الطویل، معركة حكم مصر بین الجیش والإخ (189)

 .2013للأبحاث ودراسة السیاسات العامة، قطر، أیلول/ سبتمبر 
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لا یمكــن ، مــع مصــري بــاراك أوبامــا إن "التعـاون مریكـ؛ قــال الــرئیس الأ»جمـاعي فــي التــاریخ الحـدیث

قتل فیـه مـدنیون" ُ اتخـذت الحكومـة ، 2013وفـي أكتـوبر (تشـرین الأول)  .أن یستمر في الوقت الذي ی

وربطــت التعلیـق بحــدوث تقـدم فــي  ،یـة قــرارا بتعلیـق المســاعدات العسـكریة والاقتصــادیة لمصـرمریكالأ

ـــا، نســـانالدیمقراطیــة وحقـــوق الإ ـــا دائمً مـــع اســـتمرار الـــدعم العســـكري ، مـــع اعتبـــار التعلیـــق لـــیس تعلیقً

ودعمهـــا فـــي مجـــالات أخـــرى: ، فـــي ســـیناء رهـــابي للجهـــود العســـكریة المصـــریة لمكافحـــة الإمریكـــالأ

    .كالتعلیم والصحة

رئیسـیة لتجمیـد  أسـبابك نسـانوقد اسـتخدمت الولایـات المتحـدة قضـیة الدیمقراطیـة وحقـوق الإ

ربطـــت بـــین رفـــع التجمیـــد عـــن ، یـــةمریكلأفالمتحدثـــة باســـم الخارجیـــة ا، المســـاعدات العســـكریة لمصـــر

تسلیم المعدات العسكریة الثقیلة والمساعدات المالیة للحكومة المصـریة بـإحراز تقـدم ذي صـدقیة نحـو 

     190)(.حكومة مدنیة منتخبة دیمقراطیاً 

وصـــف ، ي جـــون كیـــري لمصـــر بعـــد الانقـــلاب العســـكريمریكـــوفـــي زیـــارة وزیـــر الخارجیـــة الأ

 .یة "بالصداقة" "وبالشراكة" وتعهد باسـتمرار التعـاون مـع الحكومـة المصـریةیكمر العلاقات المصریة الأ

، یـة تجــاههممریكتطمـین الشـریك المصـري بـأن لا تغییــر فـي التوجهـات الأإلــى وقـد سـعى جـون كیـري 

بعـــد أن تـــدخلت بنـــاء علـــى دعـــوة ، كـــد أن القـــوات المســـلحة المصـــریة تســـعى لاســـتعادة الدیمقرطیـــةوأ

    .)191(الملایین في مصر

                                                             
(190) David Storey and Christian Plumb، Obama ends freeze on U.S. military aid to 
Egypt, Reuters, (Mar 31، 2015). 

أشرف محمد كشك، ما بعد الثورات: مأسسة إستراتیجیة جدیدة للعلاقات المصریة الخلیجیة، مجلة السیاسة  (191)
  .103، ص2014)، القاهرة، یولیو/197الدولیة، العدد(
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لـم یكـن لـه أثـر كبیـر ، یـةمریكیـة للمسـاعدات الأمریكة الأدار لكن قرار التعطیـل المعلـن مـن الإ

ا 18لمــدة ، 2015فبعــد توقــف تعلیــق المعونــة فــي أبریــل (نیســان) ، علــى أرض الواقــع وصــل ، شــهرً

 1.3یـة لمصـر التـي تبلـغ مریك% مـن حجـم المعونـة الأ92وهـو مـا یمثـل ، ملیـار دولار 1.8لمصـر 

املیـــ وفـــي  .ي مـــع مصـــرســـتراتیجیـــة مـــن حوارهـــا الإمریكوعـــادت الولایـــات المتحـــدة الأ، ار دولار ســـنویً

وملاحقــــة ، نســــانخــــر بملــــف حقــــوق الإیــــات المتحــــدة تهــــدد بــــین الحــــین والآنفــــس الوقــــت ظلــــت الولا

 22یــة فـــي مریكوكــان نتیجــة هــذا التلــویح والتهدیــد قــرار الولایــات المتحــدة الأ، مناصــري حریــة الــرأي

ملیـــون دولار إلـــى مصـــر بســـبب إخفـــاق  300بــــ جیـــل أو إلغـــاء مســـاعدة تقـــدر قیمتهـــا بتأ 2017آب

وأعلنـت الخارجیـة  )192(.وعدم الالتزام بالمعاییر الدیمقراطیـة نسانمصر في تحقیق تقدم في حقوق الإ

ملیــون دولار مســاعدات  195أن الولایــات المتحــدة قــررت الإفــراج عــن ، م2018 یــة فــي عــاممریكالأ

مـــا زالـــت هنـــاك بعـــض الأمـــور التـــي تثیـــر قلـــق واشـــنطن تتعلـــق بحقـــوق “نـــه رغـــم أ، عســـكریة لمصـــر

، كبـــرأ المصـــریة بشـــكل -یـــةمریكوفـــي عهـــد دونالـــد ترامـــب تعمقـــت العلاقـــات الأ .”والحكـــم نســـانالإ

فـــي علاقـــات الولایـــات المتحـــدة مـــع  بـــرزان الأهـــي العنـــو  -كانـــت ولا تـــزال-یة ســـتراتیجفالعلاقـــات الإ

ي مـن قضـایا مریكـربـع إشـكالیات تـؤثر فـي الموقـف الأومما سبق یمكـن القـول إن هنـاك أ .)193(مصر

  :)194(وهي، نسانحقوق الإ

                                                             
بشأن المساعدات إلى مصر، معهد واشنطن،        اریك تراجر، قرار واشنطن المبهم (192)
   https://ar.qantara.de /content، الانترنت.2017آب/أغسطس22

(193) Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the US-Egyptian 
Alliance, Op. Cit. 

لإنسان في المنطقة العربیة على ضوء موقفها من مذبحة غزة، مركز كارنیجي للشرق حمزاوي، عمر، حقوق ا )(194
-https://carnegie-mec .org/2009/01/12/ar-event على الرابط التالي 2009ینایر 12الأوسط، 

1439.  
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وأیهما ، نسانإشكالیة الصراعات الإقلیمیة مقابل التحولات الدیمقراطیة وقضیة حقوق الإ .1

   .یجب أن یحظى بالاهتمام الأكبر

  یمقراطیة ونفوذ الولایات المتحدة.إشكالیة النظم الرسمیة والحركات الشعبیة التي تنادي بالد .2

   .إشكالیة الصدیق المحتمل والعدو المحتمل .3

   .إشكالیة مصالح المدى القصیر والمدى الطویل .4

فـي المنطقـة  نسانهذه الإشكالیات هي التي تتحكم في موقف الولایات المتحدة من حقوق الإ

    .بیة بشكل عام وجمهوریة مصر العربیة بشكل خاصالعر 

ات دار تتعــرض للتهمــیش مــن قبــل الإ نســانومــن الملاحــظ أن قضــایا الدیمقراطیــة وحقــوق الإ

یـــــة لـــــدیها اســـــتعداد مریكات الأدار ن الإوأ، كلمـــــا تزایـــــدت الصـــــراعات بالمنطقـــــة، یـــــة المتعاقبـــــةمریكالأ

رهــا قضــایا داخلیــة فــي مقابــل مزیــد مــن الاهتمــام والدیمقراطیــة باعتبا نســانلتهمــیش قضــایا حقــوق الإ

مــر الــذي الأ ،مرتبطــة بمصــالح الولایــات المتحــدة ا قصــیرة المــدىأهــدافوتعتمــد ، بالصــراعات الإقلیمیــة

ة دار اهتمـــام الإ علــى فهنــاك قضـــایا ســوف تســـتحوذ، لــي اهتمامهـــا بالقضــایا بعیـــدة المــدىســینعكس ع

حیـث لا  ،مثـل بلـدان المغـرب العربـي المتحدة بدول أخـرىهتمام الولایات ا وقضایا أخرى ترتبط بمدى

حیــث مــن الســـهل أن ، تــرتبط مصــالح الولایــات المتحـــدة بتــوترات مكانیــة مثـــل بلــدان المشــرق العربـــي

یة بالمغرب العربي على أن تتعامل مـع حركـة الإخـوان المسـلمین سلامة مع الحركات الإدار تتعامل الإ

 .بالمشرق العربي
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  ئجوالنتا الخاتمة

، العربیــة –یـة مریكمـن القضــایا الرئیسـة علــى صـعید العلاقــات الأ نســانتعـد قضــیة حقـوق الإ

یة كورقة للضغط على الـدول العربیـة لإرغامهـا علـى الاسـتجابة مریكإذ تستخدمها الولایات المتحدة الأ

جراء التحدیث في سجل حقوق الإ ووفقــاً ، نسـانوالأخذ بالقیم والمفاهیم الغربیــة تجـاه حقـوق الإ نسانوإ

الدراســـة إلـــى محاولـــة فهـــم آلیـــات  تفدوهـــ .ي وبمـــا یخـــدم مصـــالحها القومیـــة العلیـــامریكـــللمنظـــور الأ

ســـتراتیجو  فـــي العـــالم العربـــي عمومـــا  نســـانیات الولایـــات المتحـــدة فـــي التعامـــل مـــع قضـــایا حقـــوق الإإ

ات دار ا الإومصــر خصوصــا مــن أجــل محاولــة تشــكیل وعــي عربــي بالآلیــات والوســائل التــي تســتخدمه

وسعت الدراسة إلـى الإجابـة عـن الإشـكالیة الرئیسـیة  .نسانیة في تعاملها مع قضایا حقوق الإمریكالأ

فـــي العـــالم العربـــي  نســـانیـــة تجـــاه قضـــایا حقـــوق الإمریكیة الولایـــات المتحـــدة الأإســـتراتیجالتالیـــة: هـــل 

یــة؟ مریكمصــلحة الأیات متغیــرة حســب مقتضــیات الإســتراتیجأم هــي  ؟عمومــا ومصــر خصوصــا ثابتــة

ــاریخيحیــث اســتخدم الباحــث ، تكامــل المنــاهج العلمیــة واســتخدمت الدراســة مبــدأ بقصــد ، المــنهج الت

ـــنظمو، عالمیـــا نســـاندراســـة وتحلیـــل تطـــور حقـــوق الإ : بهـــدف تحلیـــل آثـــار بعـــض  مـــنهج تحلیـــل ال

الإحصـائي: المـنهج و، فـي مصـر نسـانیـة علـى أوضـاع حقـوق الإمریكة الأدار القوانین وممارسـات الإ

یــة مریكفــي مصــر التــي أصــدرتها تقــاریر وزارة الخارجیــة الأ نســانمــن خــلال تبیــان مؤشــرات حقــوق الإ

الاطـار المفـاهیمي  ولوقد تناولـت الدراسـة فـي الفصـل الأ .)2017-2001خلال الفترة الواقعة بین (

فیمــا تنــاول ، غربــيي والفكــر الســلامفــي الفكــر الإ نســانوالتطــور التــاریخي لمفهــوم حقــوق الإ راســةدلل

، یــةمریكاخلیــة والخارجیــة الأدي وفــي السیاســة المریكــســتور الأدفــي ال نســانحقــوق الإ، الفصــل الثــاني

یـة فـي الحـرب البـاردة كانـت تقـوم مریكفـي السیاسـة الخارجیـة الأ نسـانولقد بینت الدراسة أن حقوق الإ

ظمــة السیاسـیة التــي تنحـاز للفكــر نعـم الأیـدلوجي مــع الاتحـاد الســوفیتي مـع دى أولویـة الصــراع الآعلـ

غلــب عم أوهــو مــا جعــل الولایــات المتحــدة تــد نســانالغربــي بغــض النظــر عــن موقفهــا مــن حقــوق الإ



www.manaraa.com

133 

وتمـــدها بالمســـاعات الاقتصـــایة فـــي ســـبیل وقـــف المـــد  نســـانكتاتوریـــة التـــي تقمـــع حقـــوق الإدالـــدول ال

  .الشیوعي

الفتـرات التـي شـهدت أكبـر الانتهاكـات ن فترة الحرب الباردة تمیزت بأنهـا أكثـر إ ویمكن القول

أو حتــــى تــــدخلات ، أو قمــــع الأنظمــــة الدیكتاتوریــــة الحلیفــــة، ســــواء خــــلال الحــــروب نســــانلحقــــوق الإ

لم تكـن الأمـم المتحـدة  نسانوفي كل مرة تحدث فیها انتهاكات لحقوق الإ .الولایات المتحدة في الدول

، خل فــي الشــؤون الداخلیــة للــدول الأعضــاءلأن میثاقهــا یــنص علــى عــدم التــد ،تفعــل الشــيء الكثیــر

    .تستغلها النظم التسلطیة لتبریر هذه الخروقات توهي الذریعة التي كان

قـــد ف ؛انهیـــار الشـــیوعیة وتفكـــك الاتحـــاد الســـوفییتي الســـابقد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة و مـــا بعـــأ

خل فــي الشــأن الــداخلي كذریعــة للتــد نســانالولایــات المتحــدة الأمریكیــة مبــدأ عالمیــة حقــوق الإاسـتغلت 

تمثلــت فــي مــدى ، يمریكــطبقــا للمنظــور الأ نســانبــرزت عناصــر جدیــدة فــي مفهــوم حقــوق الإ، لــدولل

طـــلاق الحریـــات السیاســـیة وارتبطـــت المســـاعدات الخارجیـــة ، تطبیـــق الدیمقراطیـــة والتعددیـــة الحزبیـــة وإ

    .بمدى التزام الدول بهذه المفاهیم خاصة المتعلقة بالدیمقراطیة

أصبحت تفرض تدخلها كلما تعارضـت سیاسـاتها مـع الـدول فق ، ن الحقیقة عكس ذلكغیر أ

صـــدر مجلـــس أ )1991 -1990( وعقـــب انتهـــاء حـــرب الخلـــیج الثانیـــة، ففـــي حالـــة العـــراق، الأخــرى

فــي العــراق مركــزاً علــى فئــات  نســانالخــاص بمســألة حمایــة حقــوق الإ 1991)688(الأمــن قــراره رقــم

والشـیعة فـي  ، وتركـز تفسـیر هـذا القـرار علـى حمایـة الأكـراد فـي الشـمال .يبعینها في المجتمع العراقـ

أولویــة خاصــة لبلــدان العــالم  أعطــتكمــا  .وهــو التفســیر الــذي تبنتــه الــدول الغربیــة الكبــرى، الجنــوب

الدیمقراطیـة حالـة ووجـدت مـن ، منهـاولا سـیما الاقتصـادیة ، الثالث والمنطقة العربیة خدمـة لمصـالحها

   .یة علیهادول وفرض وصایتها السیاسیة والاقتصادالمنفذًا سهلاً للولوج إلى هذه  ساننوحقوق الإ
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یـة كلیـا تجـاه مریكیة الأسـتراتیجلتغیـر الإ )2001( الحادي عشـر مـن سـبتمبر أحداثجاءت  

تقــوم ، مقاربــة أمنیــة جدیــدة )2008-2001( ة الــرئیس بــوش الابــنإدار حیــث تبنــت ، نســانحقــوق الإ

 رهـــابیـــة مـــن ورائـــه مواجهـــة الإمریكة الأدار الـــذي أرادت الإ رهـــابن مكافحـــة الإعلـــى إصـــدار قـــانو 

وقــد تعرضــت التشـریعات القانونیــة التــي تضـمن حمایــة الحریــات إلـى العدیــد مــن الانتهاكــات  ، الـدولي

التحركــات التـــي تـــؤثر علـــى حقـــوق  لا ســـیماو ، ســـبتمبر 11ة جـــورج دبلیـــو بــوش مـــا بعـــد إدار فــي فتـــرة 

یشـكل تحــدیاً  وسـطورأى الـرئیس بـوش الابـن أن غیـاب الدیمقراطیـة فـي الشـرق الأ، یةالأساسـ نسـانالإ

    .بغیاب الدیمقراطیة في الدول العربیة رهابوبرر انتشار الإ، یةمریكة الأدار كبیراً للإ

یة المتعاقبة استعدادا دائمـا للتضـحیة بالدیمقراطیـة وحقـوق مریكات الأدار الإظهرت توجهات وأ

وتغلیـــب ، ســـواء علـــى المـــدى القصـــیر أو الطویـــل، یـــةمریكا اصـــطدمت بالمصـــالح الأإذا مـــ، نســـانالإ

الرؤســاء  مواقــفورغــم التبــاین فـي ، سیاسـات القــوة علـى غیرهــا مــن السیاسـیات الاقتصــادیة والسیاسـیة

یــة تجــاه مریكیة الأســتراتیجلكــن الموقــف الثابــت بینهمــا أن الإ ،نســانیین مــن قضــایا حقــوق الإمــریكالأ

  لتدخل بقوة في جمیع أنحاء العالم.اهو  ساننحقوق الإ

مصـالح واعتبـر أن  نسـانانـتهج سیاسـات تهـدد حقـوق الإ، للرئاسـةومع وصول دونالد ترامـب 

فضـلا عـن انسـحابها  ،نسـانفـي مجـال حقـوق الإ، يمریكـالألتـدخل هـي التـي تحكـم االولایات المتحدة 

  .في قراراتها ها تعادي الكیان الصهیونينالتابعة للأمم المتحدة بحجة أ نسانمن منظمة حقوق الإ

لــم فـي مصـر والـدول العربیـة  نسـانن سـجلّ حقــوق الإإیـة المتعاقبـة فـمریكالأ اتدار الإوخـلال 

وزیــر وكمــا بــین ، یكــن عــاملاً حاســماً فــي توجیــه الدبلوماســیة الأمیركیــة مولــ، یینمــریكیهــم الرؤســاء الأ

یـــة حـــول حالـــة حقـــوق مریكنوي لـــوزارة الخارجیـــة الأفـــي دیباجـــة التقریـــر الســـ، مایـــك بومبیـــو، الخارجیــة

بغـض النظـر عـن ، فـي العـالمهـي التعامـل مـع الحكومـات ترامـب  ةإدار سیاسة  فإنفي العالم  نسانالإ



www.manaraa.com

135 

ها أي أن ســـجلّ  .المصـــالح الأمیركیـــةتهــي إذا كــان ذلـــك ســـیؤدي إلـــى لا إ، نســـانفـــي حقـــوق الإ ســجلّ

ـــر فـــي مســـتوى التعامـــل ال نســـانحقـــوق الإ سیاســـي الاقتصـــادي والأمنـــي بـــین حكومـــة الولایـــات لـــن یغیّ

    .ةدار ما دامت تلك الدول تخدم مصالح هذه الإ، المتحدّة والأنظمة القمعیة في العالم

  جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي :و 

وضعت دائما سقفا وحدودا ، یة متبادلةإستراتیجالمصریة مصالح - یةمریكتحكم العلاقات الأ .1

 -وتتمثل في المحافظة على معاهدة السلام المصریة ، د أو الصدام بینهماالتصاع لمستوى

والتعاون الأمني والاستخباراتي ، ي في قناة السویسمریكوالمرور العسكري الأ، الإسرائیلیة

 .رهابفي مكافحة الإ

تغیرات وتباینات في المواقف  نسانالمصریة تجاه حقوق الإ - یةمریكشهدت العلاقات الأ .2

وفي حین كانت العلاقات ، نسانیین المتبعة بشأن حقوق الإمریكندة الرؤساء الأتبعا لأج

ترتبط بالقرب أو البعد من المعسكر الغربي والولایات المتحدة من توسع  في الحرب الباردة

والدول العربیة الأولویة على حساب قضایا  وسطالنفوذ السوفیتي في منطقة الشرق الأ

 برزالعنوان الأ رهابشكلت قضیة الحرب على الإ 2001عام فإنها بعد ، نسانحقوق الإ

 .لتلك العلاقات

، وتحقیق الدیمقراطیة في مصر صلاحیة في عهد ترامب بشأن الإمریكتراجعت المطالب الأ .3

أو في عهد ، سواء في عهد بوش الابن، والتي كانت سببا في توتر العلاقات بین البلدین

   .والتخلي عن المثالیة، وتحقیق المصالح، ت الواقعیةحیث تغلب على ترامب حسابا، أوباما
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Abstract 
Khasawneh, Islam Sami Ali, The US Strategy for Human Rights in the 

Arab World: Egypt Case Study (2001-2018), MA Thesis, Yarmouk 

University, 2018/2019, Supervisor: Prof. Mohammad Torki Bani 

Salameh 

The issue of human rights is one of the main issues at the level of US-Arab 
relations. The United States uses it as a card of pressure on the Arab 
countries to compel them to respond, to modernize the human rights record 
and to adopt Western values and concepts of human rights, in accordance 
with the American perspective and in the interest of their supreme national 
interests. This study aims to understand the mechanisms and strategies of 
the United States in dealing with human rights issues in the Arab world in 
general and Egypt in particular in order to try to form an Arab awareness of 
the mechanisms and means used by US administrations in dealing with 
human rights issues. The study sought to answer the following main 
problem: Is the strategy of the United States of America on human rights 
issues in the Arab world in general and Egypt in particular  is fixed? Or this 
strategy is changing according to the requirements of the American 
interest? The study used the principle of scientific curricula integration 
where the historical approach has been used to study and analyze the 
development of human rights globally, the approach of systems analysis: to 
analyze the effects of some laws and practices of the American 
administration on the human rights situation in Egypt and the statistical 
approach through showing human right in Egypt, which were issued by the 
US Ministry of Foreign Affairs during the period between (2001-2017). 
The study showed that the events of September 11, 2001, completely 
changed the American strategy towards human rights. The Bush 
administration (2001-2008) adopted a new security approach, based on 
anti-terrorism and supporting political systems that support the fight against 
terrorism, even if it conflicts with human rights .The orientations of 
administrations of the United States have shown a willingness to sacrifice 
democracy and human rights if they collide with US interests, whether in 
the short or long term, to impose power politics on other economic and 
political policies. Despite of the differences in American presidents' 
approval of human rights issues, the fixed position among them is that the 
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strategy on human rights to intervene strongly around the world. With 
Donald Trump arrival to the presidency, he has adopted policies that 
threaten human rights and considered that it is the interests of the United 
States that govern American intervention in the field of human rights, as 
well as its withdrawal from the United Nations human rights organization 
on the grounds that it is hostile to Israel in its resolutions. 
In successive US administrations, the record of human rights in Egypt and 
the Arab states did not matter to US presidents, nor was it a decisive factor 
in directing US diplomacy. As Secretary of State Mike Pompeo showed in 
the Preamble to the Ministry of foreign affairs annual report on the state of 
human rights in the world that Trump's policy is dealing with governments 
in the world, regardless of their human rights record, unless that will 
threaten US interests. In other words, the human rights record will not 
change the level of economic, security and political dealing between the 
US government and repressive regimes in the world, as long as these 
countries serve the interests of this administration. The results of the study 
were as follows: 
1. American-Egyptian relations are driven by mutual strategic interests that 
have always set limits and boundaries to the level of escalation or clash 
between them. They are represented in the preservation of the Egyptian-
Israeli peace treaty, the American military passage in the Suez Canal, and 
the security and intelligence cooperation in the fight against terrorism. 
2. . US-Egyptian relations to human rights have undergone changes and 
differences in attitudes according to the human rights agenda of American 
presidents. While Cold War relations were connected by getting closer or 
going away to the Western camp and the United States from the expansion 
of Soviet influence in the Middle East and Arab countries Priority over 
human rights issues, but after 2001 the issue of the war on terrorism was 
the most prominent topic of those relations. 
3. American demands during the era of Trump’s period for reform and 
democratization in Egypt have been declined, which were a cause of 
strained ties between the two countries, whether in the period of  Bush 
junior or Obama, Trump's calculations are characterized by realism, 
interests achievement, and abandonment of idealism . 
 

 


